وی 
ج کر 
E‏ ا 
ی رر 


اھ الى 
ک 1 و ت 
د / کی کن برهم ٠‏ 


(ح) وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدموة والإرشادء ١١٤٠١د‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 


اليحيى » يحيى بن ابراهيم 

نفحة عبير من سيرة البشير النذير . / يحيى بن ابراهيم اليحيى.- 
الرياض» ٠٤١١۷‏ ه 

۲ص ؛ ۲۱ سم 

٩۹٩1۰ - ۲۹ - ٥۵۹٩ - ۱: ردمك‎ 

١‏ -السيرةالنبوية أءالعنوان 
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٠٤١١١ / ١۱۱۹: رقم الإیداع‎ 
٩41۰ - ۲۹ - ٥0٩۹ - ۱: ردماگ‎ 


الطبعة الثانية 
A۸‏ - 5۷م 


نقحة عبيسو صن سيرة البشير النذير »® 


الما رب الان اة وال عل من ب ر 
للعالمین وعلی آله وصحبه اجمعین ومن استن بسنته واهتدی بهدیه 
واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فان رسول الله ا هو الصورة العماية التطبيقية هذا الدين» 
E‏ ال الله عا ال اة رة ما ي 
طريقه ميد وعتنع أن تعرف دين الإسلام ويصح لك إسلامك 
بدون معرفة الرسول ميد » وکیف کان هدیه وعمله وأمره ونهیه 
ومنهجه وسنته؟ 

قد سام وحارب» وأقام وسافر» وباع واشازی» وأحذ 
وأعطى» وما عاش مل وحده» ولا غاب عن الناس یوما واحدا 
ولا سافر وحده. 

وقد لاقى صنوف الأذى» وقاسى أشد أنواع الظلي وکانت 
العاقبة والنصر له. 

بعث على فازة من الرسل» وضلال من البشرء وانحراف في 
الفطر»ء وواجه ركاماً هائلاً من الضلال والانحراف والبعد عن ال 
والإغراق يي الوئنية. 


. صن ك i‏ که النذير 


فاستطاع بعون الله أن يخرحهم من الظلام اف النور» ومن 
الضلال إ الهمدى ومن الشقاء إلى السعادة» فأحبوه فر بأنفسهم 
وأهليهم وأموالهم» واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة» وجعلوه ف 
هم يستضيئون بنوره) ویهتدول بهدیه فأصبحوا اة الهدى وقاده 
البشرية. 
هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه 
من وحد العرب حى كان واترهم إذا رأى ولد الموتتور أخاه 

وما أصيب اللسلمون إلا شس الخال مجحانب الاقتداء به» 
والأحذ بهديه» واتباع وا قال ااا و فد کان لگ 
في رَسُول الله وة حسنة ). 

حتى اكتفى بعض المسلمين من سيرته بقراءتها في المنتديات 
والاحتفالات» ولا يتجاوز ذلك إلى موضع الاهتداء والتطبيق.. 

وبعضهم بقراءتها للب ركةء أو للاطلاع على أحداثها ووقائعهاء 
او حفظ غزواته وأیامه وبعونه وسرایاه. 

وهذا راحع إا لجهل بأصل ا الاتباع والاهتداء والاقتداي 
وعدم الإدراك E‏ المحبة له ية وإما لعدم إدراك 
مواضع الاقتداء من سيرته ات الك ى الامشاط أو 


لقلة العلم والاطلاع على كتب أهل العلم. 


إن سيرته مي رمت المنهج الصحيح الآمن في دعوة الناس» 
وهداية البشر» وإخحراحهم من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى 
السعادة. وما فشلت كتير منءالمناهج الدعوية المعاصرة في إصلاح 
البشر إلى بسبب الإحلال بهديه والتقصير في معرفة سنته» ونقص في 
دراسة منهجه ية في هداية البشر وإصلاحه. 

لذا رأيت كتابة هذه التعليقة من سيرته ية كنموذج مقترح 
لكتابة السيرة النبوية؛ لكي تكون لبنة في بناء منهج الدعوي القائم 
على هدي الڼي وأسأل الله تعالى أن يتفع بها كاتبها وقارئها 
ومستمعهاء ۳ 


على العنوان التالي: ر 
المدينة المنورة ص. ب. ۱۰۲۲۷ ر 
أو عبر البريد الإلكتروني: 


او: 


(1) انظر : مدحل لفهم السيرة للمؤلف. 


¬ 
| إبراهيم عليه السلام وبتاء الكعبة ]| 
کے S-‏ 


وبعد: أحي الكريم إنه حري بك وأنت تتحه كل يوم لي 
صلاتك إلى هذا البيت الحرم أن تتعرف على تاريخه» ولا أظنك إلا 
من النهمين الحريصين على تعلم ذلك؛ وجخاصة أن هذا البيت خير 
مكان على الأرض منه شع نور الإسلام» وبعث فيه خير الأنام 
سيدنا وقائدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 


إن قصة بناء الكعبة قصة عظيمة» تتضح فيها عظمته وأهميته 
فقد احتاج أبو الأنبياء وحليل الرحمن أن يضع أسرته هناك حيث لا 
انیس ولا جلیس من أحل هذا البيت. 


قال الخاري ف :+ قال ابن عباس جا إبراهيم بهاجحر 
وبابنِها إسمًاعيل وهي ترْضعة حى وَضعَهّمًا عند الت ند دَوْحَةٍ 
ر رمرم في الى المَسجد ويس بمَكة يوم أحَد ويس بها مَاء 


فوضعه ما هالك ووضم خندهمًا جربا فيه تمر وَسِقاءٌ فيه مَاء. 
E. E‏ إسْمَاعِيل فقالت: يا راهيم أن 
ا بهذا اراي ِي ليس فيه إن ولا شيء» E‏ 
ذلك e‏ لا لفت ليا قلت لها الله الذي اَمَك بهذا؟ 


نفدة عبير صن سيرة البشير النذير ® 


ر 
و ر هټ 


فانطلق راهيم حتى إذا كان عند اة حَيْث لا يرونة استقإ 


ن رم 


بوجهو ايت تم دع بهؤلاء الكَلِمَات وَرَفعَ يديه َمَالّ: لإربً إني 
كنت من فرعي بوادِ عير ذِي ززع عند بيك الْمُحرم حى بلع: 
یشکرون). 

حملت أم إسلماعيل ترْضيع إسمَاعيل وا تشرَب من ذلك الْمَاء 
حتى إذا نفد ما في السقًاء ع 
E‏ - نطقت کراوية أن تنظ اليه وة 
الصا اقرب جَبل في الأرْض ليها فقامَت ت علو ف الت اراو 
تفر َل ری ادا مم تر حا هَت م الصا حى إِذا بَعَت 
لواوي رفعَت طرف ورعهًا م سَعَت سي الإنسان مهود ج 
حاورتت الوادي تم تت المَرْوَة ققامَت عَلَيها ضرت هَل رى أَحَدا 
فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مَرّات. 

قال ابن غا فال ابي َة : فذلك سي الناس بيتهمًا. 
ll I‏ صو ترید 


تفسهاء نم تسمعت فسمعت أبضا فقالت: TT‏ 


س 


قال ناجه E e‏ دم و 


راحة عيبيو من سيرة | ليتر التنذبي 


ل ق م 


وَحعلّت تغرف من المَاء في سارها وهو يور بعد بعد ما تغرف. 
قال اسن عباس قال ابي بلا : حم الله أ إِسْمَاعِيل لو 


۾ وھ ل r‏ 


تر کت رمرم ا و قال ؤكم تغرف ِي المَاءِ لكات رمرم عيْنا 


قال: فرت وأرْضَعَّت رلَدَّىب َال لها المَلك: لا تحافوا 
اة فن ها هنا بيت الله ييي َد اغلام وأبوه وإ الله لا يضيع 
هله 


8 يت مُرتعًا ِن الأرْض كالرابة تايه السيول فتأحذ عر 
وشماله. 


r م‎ i. Sol o ا‎ 
f مه زمار‎ 


بن نمم غین من ریو کنا رذ اتر یک راز و 
E‏ إن ا اعاب دور على اء لعش بها الْرَادِي وما 


4 


ء۶ ہو م# o‏ 


فيو مء رسوا حرا ُو رن إا هم بالمَاء موا ايروحم 
بالمَاء ا ال إسْمَاعِيلً عند المَاء فقالوا: : آتأذنينَ لتا أن تنرل 
e E E‏ نعم. 


قال ابن عبّاس: قال ابي و : فألفى َلك أ إسماعيل وهي 
ّ 2 رل هه 


تب الأنس فتزلوا وأرسلوا ى خی وار ن خی اا 
بها اَل ابات منم رشب غرم وة م العَرَيية منم N e‏ 


نفحة عبير من سيرة البشير الندذير 


رت 3 و 


ريم ر م 


وأعْحبَهم جين شب فلمًا أذْرَكَ روجحوه ر س 


ومَاتت ام إسمَاعيل فجَاء راهيم بَعْدَسَا ت ترو ج إسماعيل بطالع 


2 و 


ترکته فلم د جذ إسلماعیل سال انرا نه قات: عر في ا 


ثم سالا عن عْشِهم ينيهم فقَات: : نحن بشّر» نحن في ضيق 
رَشِدَوٍ فشكت إليِهِ قال: فإذا جَاءَ روك فاقرئِي عَلَيهِ السّلام ا 


ر 


٤ھ‎ E م ھ و ر رو ا 0 ت‎ o 
فلا حَاءَ اسماعیل کانه آنس شیا فقال: هل جَاء من أحد؟‎ 
قالت: نعم حاءنا شيخ كا وكذا فسالا عنك فأحبرته ته وسألني‎ 


کين عيشنا فاحبرته آنا في جهار ودي فال: : قل صا بشيء؟ 
قالت: نعم آَم ني أ اقرا عََيْكَ السام ويقول: O‏ 
ذاك أبي وقد ني أن أفارقك الحَقَِي بالك فَطلقَها وروج ينه 
آری: ) 


فلبث عَنهُم راهيم ما شَاءَ الله ا e‏ 
على امرأته فسالها عن فَقَالّت: ريي ته ال E‏ 


ص مم رټ 


رسالا عن عَيْشرِهم وَهَينِهم فقالت: : نحن بخير وَسَعَقِ E‏ 
الله ف ا طعَامک؟ قالْت: اللخ قا ف شرابک؟ قالت: 


الماع قَالّ: الله ارك لهم و في الحم والمَاء. 
قال ابي ل : ولم یکن نوتير حب وو كان لهم د 
فيهء قَال: فما لا لو علَيْهِمًا اح خد بغير مَكة إلا لم يرافقا 


نفحة عبير صن سيرة البشبر النذير 


سے رر 7 


ا قإذا حَاءَ روك فاقرئي عليه السلا وريه بث ا ثبت عتبة باب فلم 


و ي 


جَاءَ لماعل قال: : هَل ناكم من أَحر؟ قات ll‏ س 
ية واشت عليه سأيي عَنك فأحير برت رنه فسسَاليي: AS‏ 


فا کک کک کک 


u 
س‎ 
ا‎ 
no 
CT 
¥ 
a" X 
۰» ا‎ 


ار نىگ 
2 ا اء اله م حَاءَ بع ذلك وإسمَاعيل يبري 
تبلا له تحت دَوْحَة ريا من رمرم فلم رآ ام ليه فصتعًا كما 


تصننع الود , الول بالوالد تم قالّ: يا إسماعيل ن الله ري 

بار E ET E‏ 6 اقل ونك 
فإ اله ري ان يني ها هنا بيا وشار إلى أكَمَة مرتَفِعَةٍ 
لی ما راء ال: : فون ذلك رعا القواعِد من ليت فَحَعَل 
إِسمَّاعيل ياټي بالْجارة وإبراهيم ي ارتفع ال اء 
هتا حجر فوَضعَة لَه مام عله وُو بي وإمماعيل باو 
ل بقولان: ربنا ل نا إنك أنت السّميع اقلم 


قالَ: َا بان حتی ورا حول ّت وما قولان: لزنا 


قبل منا إنك أنت ال لسمِيع العَلِيمُ 4 . 


(۱) رواه البخاري ح .۴۳٣٤‏ 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


أخي الحبيب: إن في هذه القصة فواند عظيمة منها: 

-١‏ التسليم المطلق لله تعالىء فإبراهيم يدع امرأته وطفلها في 
أرض موحشة غريبة قفراء لا ماء فيها ولا شجر استجابة وطاعة لله 
تعالٰی فوق كل شيء. 

۲- امتحان الأنبياء بأولادهم وهل يقدمونهم فداء أطاعة ربهم 
آم لا؟. 


۴- أن البلاء وامحن الي تنزل بالمسلم لا تعن أن الله تعالى تخلى 
عنه» أو أراد تعذيبه بل إنه ربه أرحم به من نفسه»ء ولكن النفس 
تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتصلح من نفس المبتلى وقلبه» 
ويستعلي به على الشح بالنفس والمال» ويخرج أفضل ماعنده من 
مزایا وطاقات» وهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء 
وهذا خليل الله وأبو الأنبياء عليهم السلام تنوالى عليه حن والفتن 
فير ج منها نقياً تقياء صابرا حتسباء مسلما أمره لله حل وعلا 

حتى أصبح أمة بنفسه: ل إن إنْرَاهِْم کان اَم . 

٤‏ - تربية إبراهيم يم أسرته على الطاعة والتسليم الكامل لأمر الله 
عز وحل. 

-٥‏ قوة إعان هاحر وعظم تو كلها وتقتها بربها عز وجل: 
(« إذن لا يضيعنا) . 


نفحةعبي, من سيرة البشير النذي, 


ارا الو بالدعاء والتضرع في كل حال 
فإابراهيم عليه السلام لما نفذ أمر ربه بوضع أسرته قي ذلك الموقع 
الموحش»ء توه إلى الله بالدعاء هم بالأنس والرزق والبركة» ومرن 
تو کل على الله کفاه» ومن ركن إليه آواه» ومن سأله وتضرع إل 
اعطاه. 


۷- إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من توكل عليه وحد, 
وسلم الأمر إليه» مهما ادهمت الخطوب واشتدت الكروب» فإنه لا 
يأس من روح الله ورمته. 

فهذه أم إسماعيل لا انتهى طعامها وماؤها أرسل الله إليها غوثا 
من عنده» وأحرى هما الماء بأمره حل وعلا. 

۸- من أقبل على الله تعالى والترم أمره وتوحه إليه بالعبادة دون 
سواه» رفع اله ذكره في العالين» انظر رحمك الله كيف بقيت 
ذکری ام إماعيل في السعي إلى يومنا هذا. 

۹ - من كان همه الدنيا والتمتع فيها فلا يصلح أن يجاور نبيا 

من أنبياء الله تعالى أهل العبادة والصلاح والعمل والحمة العليةء وهذا 
أمر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل أن يعطلتى تلك المرأة ال شکت 
إليه شدة العيش. 


نقحة عبير صن سيرة البشير الندذير 


وأنت تدرك معي حي الكريم السر الذي من أحله بي هذا 
لته إنه من أحل توحيد الله ونبذ الشرك» كما قال تعالى: وإذ 
رانا راهيم مان الي أن لا : تشر بي ٿيا وَطَهَر بي للطائفين 
والقائمين والركع السَجُودٍ @ وأذن في الاس بالج بأتوك رجالا 
على كَل ضار يان مِن كل فج عميق 4. 

قال ابن کثیر في تفسیره: 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لن عبد غير الله وأشرك به من قريش» في 
البقعة ال اأأسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» فذ کر تعالی آنه بوا ابراهیم مکان البيت» أي أرشده إليه 
وسلمه له وأذن له فی بنائه» [ أن لا تشر بي شنا 4 أي انه على 
امي وحدي ‏ وهر بيني » قال قتادة وجحاهد: من الشرك 
لإ لِلطَيفينَ والقانِميْنَ والركع السُجُودٍ » أي اجعله حالصا ولا 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له » فالطائف به معروف» وهو 
احص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها 
لإوًالقائِميْن# أي في الصلاة» وهذا قال: لإوالرکع السُجُود فقرن 
الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا ختصين بالبيت» فالطواف 
عنده والصلاة إليه. 


وقال القرطي في تفسیره: بان لاأ تشرك) هى مخاطبة لإبراهيم 
عليه السلام في قول الجمهور. وقرأ عكرمة «أن لا يشرك» بالياي 

وي الآية طعن على من أشرك من قطان ايت أي هذا كان 
الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم» فلم تفوا بل اش رکتم. 

وأمر بتطهرر البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك 
لإبراهيم وهوا لأصح. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع 
الاخاس والذماء 

رقيل: المعنى نزه بي عن أن يعبد فيه صنم. وهذا أمر بإظهار 
التو حيد فيه. والقائمون هم المصلون. وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمهاء وهو القيام وال ركوع والسجود. 

فللتوحيد بني هذا البييت ومن أحل التوحيد عمر» ولأهل 
التوحيد وحدهم شيد» ومن أحلهم طهر البيست ممن الشرك والبدع 
والخرافات» وهؤلاء الطائفون وال ركع السجود هم الذين من أحلهم 
أقيم هذا البيت لا لأولئك الذين يش ركون بالله تعالى» ويتوحهون 
بالعبادة إلى سواه. 

وينبغي على المسلم آن لا یتکل على عمله مهما کان صحيحا 
صواباء فإبراهيم وإ ماعيل عليهما السلام يأمرهما الله حل وعلا ببناء 


نفحة عير من سيرة البشير النذير 


بیته الحرم من أحل توحیده» فيقو مان بذلك حير قيام ومع ذلك م 
بتكلا على عملهما بل يسألان الله تعالى دائما قبول العمل ( وإذ 
رقع راهيم القواعد من الت وإسماعيْل ربا قبل هنا إنك أنت 
السَمِيْعٌ العَليم 4 فليس صواب العمل كاف ف القبول» بل لأ بذ أن 
يصاحه الإإحلاص لله تعائى الخالص من شوائب القت وحظوظ 
النفس. 


LS ay 
الشرك فيقول: # واجنبني بني وبني أذ نعَبد الأصنامَ » فهل أحد بعد‎ 
إبراهيم عليه السلام لا يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك!! هذا‎ 
ينبغي على كل مسلم أن يكون دائما يقظا منتبها لنفسه من هذا‎ 
الذنب العظيم» فإن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل»‎ 
. كما أخحبر بذلك الصادق المصدوق يلد‎ 


وبارك الله قي ذرية إماعيل فتناموا وصاروا قبائل» وانتشروا لي 
الجزيرة العربية» وصاروا يسمون العرب المستعربة» وقد بقوا على 
دين أبيهم إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن» ثم بدا النقص عندهيء 
ودحلت عليهم البدع من اججاورين هم شيا فشيئاء حتی دخحلت 


| نفحة عبير صن سيرة البشير النذير 


عليهم عبادة الأصنام و كان أول من أدحل الشرك إلى العرب عمرو 
ابن لحي الخزاعي. 

روى البحاري عن سيد بن مسي قال: رة ةاي يسع 
E NNE‏ ولا يلها أَحَد يِن الناس» والساة لي کانوا 
يسيبونقا الهم فلا يحمل عليه شي قال: وقال بو هُريرَة: قال 
النبي ر : رات عطرو بن عار ن لحي الخراعِيّيَجر َة في 
التار» وکان اول من سيب السوائب». 

وف المسند أيضا عن ابن مسعود عن البي ية قال: «أول من 
سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإني رأيته 
جر أمعاءه في النار» . 


ترك العرب دين أبيهم إسماعيل» وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم 
إبراهيم» وانتشر ت بینهم عباده الأصنام والأوثان» وعددوا فيها فيها إلى 
حد يثير السخرية؛ حيث كان الواحد منهم في سفره نجمع أربعة 
أحجار ثلاثة لقدره وواحدا يعبده» وإن ۾ جد حلب الشاة على 


کوم من تراب ثم عبده. 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


روی البخحاري عن ابي رَحَاء العْطًاردي 7 کنا نا ار 


اذا ودا جرا هر اح سه الفا راخدا الاس فاد ل ا 


حرا حمقنا حو ِن رام مجنا الاق خلا عل طا ب 


رو 


فإذا دحل شه رحبو فلا منص الأمينة فلا َع رسا يه حي 
0 ھە کے 


رلا سَهْمّا فيه حَدِيدة إلا نرَعناه وألقيتاءُ شر رحبي وسيعت آبا 
رجاء قول کنت يوم بوث انبي غلاا أرْعَى الإبل عَلّى اهي 
ا معنا روجو فرَرنا إلى النار إلى مُسيلمة الكذاب ۰ 

وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر» والملائكة والجن 
والكواكب» وبعضهم عبد أضرحة من ينسب إليهم الصلاح. قال 
ان ان یرال عنهما في قوله تعال: «إ أفرأيتمٌ اللأت 
والعرّى ) قال: كان رحلا صالخا يلت السويق للحاج فلما مات 


عکفوا على قبره. 


os 


کڪ 
| مقاصد العرب في عبادة الأوشان 
کے - 


وکانت العرب تقصد بعبأده الأصنام عباده الله والثققرب إليه 
عن طريقهاء أو بواسطتهاء وهم على طرق ختلفة: فبعضهم يقول: 
ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالٰى بلا واسطة لعظمته» فاتخذناها لتقربنا 
ااا وفرقة قالت: إن للملائكة عند الله حاهاً ومنزلة فاتخذنا 


أصناما على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله» وبعضهنم حعلوا الأصنام 
قبلة في عبادة الله مثل الكعبة قبلة في عبادته وفرقة أحرى اعتقدت 
أن على كل صنم شيطانا موكلا بأمر الله» فمن عبد الصنم حق 
ای ا کا ار ا رن فو ن 
شفاعتهم عند اله واتخاذهم زلفى إليه سبحانه. قال تعالٰى: والْذِيْنَ 
اتخذوا مر دونه أَوْلياءُ ما ما تدهم إلا يرونا إلى الله زلقى. 
تعالى عنهم: # قور هَرلاء شفعازا عند الله 4. 


هل كانت العرب تعتقد في أصنامها النفح أو الضر؟ 

روى الترمذي عن عمران بن حصَيْن قال: قال 2 
و و حْصين: « كم تقذ ايوم إلها؟» ا ات 2 
ا قال: (« ایهم تعد لرغبقك وَرَهَبََك؟» 
قال: ِي في السَمَاء فال: يا حصَين ما إنك لو ألمت علْمْعك 
كلمن تتفعايك»؛ قال ّا ألم حصن فَال: E‏ 

علي الكلمَيْن اين وعدتبيء فقَال: «قل: الهم ألْهْمْبِي شدي 

رأقاي ف كر فس 

قال ابو عِيسّی: «هَذًا حديث حَسَنْ غريب وقذ روي هَذا 
ليث عن عِنْرات ن حصن من عير هذا اجو ٠.‏ 

بل کانوا عند الشدائد ینسون آهتهم ویتخلون عنها كما قال 


دة ييو من سيرة البشيرالنذير 


تعالى ف فإذا الفنك ٤‏ الله مُخلِصيْنَ لَه لذبن فل 


وقد بقيت في العرب بقايا من سنن إبراهيم وشريعته ومن ذلك: 
حصال الفطرة الي ابتلي بها إبراهيم عليه السلا كالاستنجاء 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. وكانوا يغتسلون 
للجنابة» ويغسلون موتاهم ويكفنونهم» وكانوا يصومون يوم 
عاشورا» ويطوفون بالبيت» ويسعون بين الصفا والمروة» وعسحون 
الحجر ويلبون إلا أنهم يشركون ف تلبيتهم يقولون: «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك»» ويقفون المواقف 
كلهاء ويعظمون الأشهر الحرم . 

وكانوا يحرمون نكاح امحارم» وعملوا بالقسامة» واحتنب 
بعضهم الخمر في الحجاهلية وكانوا يغلظون على النساء أشد التغليظ فى 
شرب الخمر. 

وهم على اعرافهم بالله وبعظمته وبتدبوره للأمور» وأنه الرازق 


,٠٠١ - ۲۸٦/۲ بلوغ الأرب‎ )۱( 


الخالق امحيي المميت» وأن جميع الخلق تحت قهره وتصرفه» إلا نهم 
اتخذوا من دون اله وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى اله زلفى قال 
تعالی: طفل من ررقم من السَماءِ والأزض أن نك السَنْع 
والأنصار © ومن يخرچ الحي من الت وبخرج الت هن الي ومن 

در الأَمْرَ فَسيقَولوْن الله قل اقلا تقون o‏ وقال تعالیٰ : قل لمن 
لأر وَمَن فيها إن كنم هن8 سيون لله قل ألا تذكَرون@ 
قل من رب السَمَوّات السَبْعٍ ورب العَرش العَظيْم @ سَيقولون لله 
ل اقلا ُن @ فل من بيده لكوت كَل ٿيء وهو يُجيرُ ولا جار 
عليه إن نعم تَعْلَمُوْن @ سقَولوْن لله فل انی تسْحرُوّن . 

فهم بذلك يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شنروف 
له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا بحي إلا هو ولا ي بميت إلا هوء ولا 
يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السماوات ومن فيهن و ون 
e Ss Ss E‏ 
غيره» بل كانت الكعبة -وهي بيت اله المعظم- عندهم حيط به 
ثلاث مائة وستون صنما. 

تلك الحياة الجاهلية بكل صورها وني جميع أماكنها وبقاعهاء قد 
صورها الملصطفى ية في الحديث العظيم الذي رواه عنه عياض بن 
مار المجاشعي حيث قال: إن رسول الله 4ة قال ذات يوم في 


نقحة عبيو من سيرة البشير النذير 


هذا کل مال نحلته عبداً حلال. . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهي 
وإنهم نهم الشياطين فاجدالتهم عن دينهم» وحمت عليهم ما 
أخلَلْت هم. وأَمَرنهُمٌ أن يشر كوا بي ما م أُنْرٌل به سلطاناً. ورن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» > عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل 
الكتابم'. 

فالحديث يشير إلى انحراف الناس عن الشريعة ونبذها وراءهم 
ظهرياء واختراع أنظمة وقوانين من عند أنفسهم» فحرموا الحلال 
وأحلوا الحرام ركل مال نحلته عبداً حلال. .. وحرمت عليهم ما 
أحللت هم) وهذا رد على ما شرعوه Os‏ 
والبحيرة» تما يدعونه لأهتهم» > وقد شرع الله أ ل کل مال :رزه ندا 
من عباده فهو حلال له. 

كما يرضح اغراف عن اتويد والردة لكاملة حن الدين. 
انهم ا تتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم. 

وأمرتهم ان یشرکوا بالله ما م ینزل به سلطاناء کما یشیر إل 
الفساد العظيم الذي غطى وجه الأرض ما استحق الناس مقت الله 
هم جميعا إلا بقايا من هل الكتاب. 


وأصبحت البشرية بحاحة ماسة إلى منقذ ها من الضلالة إل 


(۱) رواه مسلم ۲۱۹۷/۲. 


نغحدة عبير صن سيرة البشير التذيي ‏ 


الهدی ومن ظلمة الشرك ای نور التو حيد والإيعان» وهن الشقاء إلى 
السعادة ي الدنيا والأخحرة. 5 


في هذا الحو القاتم والزمان المدهم بالشرك بعث المصطفى ولا 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم 
مسيطر الفرس بيغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمي 

وف صحيح مسلم أن ولال يو قال: « إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل› واصطفى قريشاأ من كنانة» واصطفی من 
قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم(“ 

وروی البحاري عن بي هُرْرة ظه أ رَسُول الله ية ل قال 
وشت من خير فرُون بني آم رتا رتا حتى كنت مِنَ الْقَرّن اللي 
گنت فيه ) . 

وروی أحمد غ ا إن ال 


(۱) شرح النووي ۲٣/۱٣‏ 


نغدة عببيو صن سيرة البشير النذير 


SS‏ العباد بعد قلب محمد لل 
فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبي يقاتلون 
على دینه » فما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه 
السلمون سيئا فهو عند اله سيء. 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف 
بن قفصي بن کاب بن رة بن کعبا بن لوي عن غالب ب ف 
ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من نسل إسماعيل عليه 
ا | 


| ولادته ونشاته َة || 
2 ک 


في عام الفيل وهو أرحح الأقوال. 


نقحة عبيسو صن سيرة البشينر النذيو 


ور ا ا إسحاق ي کون والده 
حمل في بطن مه . 

وي الصخحخن أن لويبة مولاة أبي لهم قامت بارضاعه د ۰ 
كما أرضعته مولاته أم أن وقد أعتقها عليه الصلاة والسلام بعد 
ا 


أما رضاعه من حليمة السعدية في بني سعد فهذا مما استفاض 
واشتهر» وقد ورد استزضاعه في بي سعد بسند حيد من طريق ابن 
إسحاق. تقول حليمة السعدية مرضعته لما أحذته من أمه: «فلما 
روي» وشرب معه أخحوه حتی روي» ثم ناماء وما کنا ننام معه قبل 
ذلك» وقام زوجي ا اروا ا فإدا أنها لحافل» فحلب منها ما 
E‏ 
ا وو ا د 
لبن» ولا جدها في ضر ع.. فلم نزل r ET‏ 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹۲/۳ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۹۲/۳ . 


افأتزل الله عليهم البركة في أنفسهم وأموام يسبب قيامهم 2 


ثم كانت تلك الحادثة العظيمة لي بي سعد في شق صدره ونزع 
حظ الشيطان منه تهيئة له لتحمل الرسالة: 

زوئ ناعاق بسند جيد أن الصحابة سألوا رسول 
الله عن نفسه فقال: « نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 
عليهما السلا ورأت أمي حين ملت بي أنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام» واسازضعت في بني سعد بن بكر فيينا آنا في ب 
لن أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب ملرء 
لجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبې فشقاه فاخرجا منه 
علقة سوداء فالقياهاء ثم غسلا قلي وبطني بذلك التلج» حتی إذا 
أنقیاه رداه كما کان» ثم قال أحدهما لصاحبه. زنه بعشرة من أمته. 
فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه إمائة من أمقه. فوزنني بمائة 
فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنني بالف فوزنتهم» فقال: 
دعه عنك» فلو وزنته بأمته لوزنهې(. 


(۱) سيره ابن هشام ۱ م ابن کٹیں السيرة ۹/۱ 


نقحة عبيو من سبوة البشير الندبر 


حبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأحذه فصرعه فشق عن 
قلبه»› فاستخر ج القلب واستخر ج منه علقة سوداءي فقال: هذا فل 


الشيطان» ثم غسله في طلست من ذهب اء زمزم» ثم لأمه» ثم 
E‏ کک يسعون 4 امه ٠ os‏ 


TT 


p2 SS 
كفالته بعد وفاة والدته‎ 


وقد ماتت أمه وعمره ست سنوات » فكفله جحده عبد المطلب 
عليه ورعاه. 
أمور الجاهلية وعادتها السيئة. 

(فکان أفضل قومه a‏ وأحسنهم علق وأكرمهم خالطة» 


وأحسنهم چو وأعظهم e‏ وأمانة وأصدقهم ا 
وأبعدهم من الفحش والأذىء ار ای ولا ماريا أحد حتی 


نفحة لير سن سيره البشير النذير 


ماه قؤمه الأمين» لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة“. 


وقعت عدة أحداث كانت .مثابة إرهاصات وعلامات ودلالات 
على نبوته ميد ومنها: 
- تسليم الحجر. ٍ 

فعن حابر بن سمرة قال: قال رسول الله م : «إني لأعرف 
حجرأ بعكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن )(. 
۴- الرؤيا الصادقة. 

أما الرؤيا الصادقة فكما روت عائشة رضي الله عنها أن ول ما 
بدء به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصادقة فکان لا یری 
رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح". 
۳- العزلة وال لعحنث. 

لقد حبب إليه الخلوة فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه 


(۱) سیرة ابن کٹیر .۲٤۹/۱‏ 
(۲) رواه مسلم .۱۷۸۲/٤‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


نفحة عبيو من سيرة البشير النذير 


وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كما في الصحيحين. 

ولي التعبد درس للمسلم والداعية ليستعين بعبادة الله تعالى على 
مقاومة نزعات النفس» وشهواتهاء ومغريات الحياة وأعراضهاء 
ويتحمل مشاق الدعوة ومشاكلها وشدائدهاء ويصبر على تربية 
الناس وتوجيههم وما يصدر عنهم من إعراض أو مشاقة للداعية. 


pp < 

الوحي وتبليخ الرسالة 
اگ کک 

ما كان البي ية في تعبده وتحنثه ينتظر النبوة أو يتزقبهاء بل م 
تكن تخطر على باله كما ذكر الله تعالى في كتابه حيث قال: 
و كلك اوْحَيتا إيّك رحا من أَهْرناء ما كنت تذري ما الكتابُ 
ولا الإمان» ون جعلاة ورا هدي به من نَشاءُ ين عاونا وإك 
هدي إلى صراط مسنتقيم4. 

وال سا وم كنت ترجو أذ قى يك الكتاب إلا 
رَحمَة مِن رَبك فلا تكَوْننٌ ظَهيرا للكافرْنَ 4. 

بعث ييو وعمره أربعون سنة كما في الصحيحين عن ابن 
عباس آنه قال: « آنزل على رسول الله مه وهو ابن أربعين سنة» 


.٠١ الزحرف:‎ )۱( 


نقحة عبيسو من سيرة البشير النذير 


فمكث بحكة ثلاث عشرة سنة» ثم أمر باهجرة فهاحر إلى المدينةء 
فمکث بها عشر سنین» ثم تونی لل ). 

وكان ذلك في شهر رمضان المبارك كما في رواية البخحاري و 
كتاب بدء الوحي. 

وقد حاور تي الغار تلك السنة شهرأ كاملا كما ورد في صحيح 
مسلم. 

أحرج البحاري ومسلم عن عائشة في ذكر بدء الوحي قالت: 
اول بائ با سرن الله َة من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
-وف رواية أخحرى: الصادقة- فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مغل 
فلق الصبح» تم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
-وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك» نم يرحع إلى حديجة فيتزود لثلها. حتى حاءه الحق وهو لي 
غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: اقراً. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني 
فغطيي حتى بلغ من الجهد ثم أرسلن. فقال: اقراً. قلت: ما أنا 
بقارئ. فأحذني فغطي الثانية حتى بلغ مي الجهد ثم أرسلي. فقال: 


اقراً. فقلت: ما انا بقارئ» فأخذني فغطي الثالثة ثم أرسلي فقال: 


(۱) الفتح ۱۹۹/۷ » ۲۹۷. 


نقحة عبير صن سيرة البشير النذير 


ل اقرا باسْم رَبك الْذِي خلق:@ خلق الإنسان من علق © افرأ ورك 
الأكرّم ). 
فرحع بها رسول الله َة يرحف فؤاده » فدخل على ۳ 
نت خویلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع. فقال لخديجة -وأخبرها الخبر- لقد حشيت على 
نفسي. 

فقالت حديجة: كلا والله ما بخزيك الله أبدا. إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين 
على نوائب الحق. 

فانطلقت به خحديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن سد بن عبد 
العزى ابن عم خحديجة. رکا ار فة فصر ااا وکان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اله أن 
یکتب. وکان شیخا کبیرا قد عمی. 

فقالت له حديجة: يا ابن عم امع من ابن أخحيك. کک 
يا ابن خي ماذا تری فأخبره رسول الله از حبر ما رأی. فقال له 
ورقة: : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها حذعاً 
ليت آ ن ي س جا وا فشان رول ال ية أو خرحي 


)١(‏ من الموت أو المرض أو دوام المرض. 


نغدة حبيو من سيرة البشير النذيو 


هم؟ قال: : نعم م يأت رجحل قط بعشل ما حت به إلا عودي» وإن 
يدر كن يومك أنصرك نصرا مۇزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفترالوحي ). 

e a‏ : (وفجأه الوحي) لتعلم كيف تحمل 
الرسول وهو ئي حال عزلته وتحنثه وخلوته فیدخل عليه شخص 
غريب بصورة عجيبة ثم يضمه إليه ويقول: اقرا. لاشك أنه بقي 

حائفا وهو علامة على نباته ية . وهكذا من تحمل هذا الدين ينبغى 
له أن يصبر ويعلم آنه لم يصل إليه إلا بعد تعب ونصب قاسى فيه 
رسول الله هة أصنافا من العنت والتعب. 

فکان رسول الله و يعاج من التنزيل شدة» و كان يأتيه في 
اليوم الشاتي فیتفصد جبینه عرقاء وقد کادت رجحل زید بن حارنة 
أن ترتض لما زل الوحي ورأسه على رجله. 

ويي مسلم عن عبادة بن الصامت ت: « كان إذا نزل عليه الوحي 
کرب لذلك وتربد وحهه وغمض عینیه ). 


وقد أمر الله نبيه بال بيد بالدعوة وتبليغ ما أنزل إليه فبداً بدعوة 
من يشق به سرا عن ”ماع المشركين» ومكث على هذا رسول 


ف 


نقحة عبيو صن سيرة البشير النذير 


الله ية ثلاث سنين مسرا بالدعوة منذ أرسله الله حتى بادا قوم 
بالدعوة» يدعو سرا من یثق به من بن قومه» حیث ۾ يأمره الله 
تعالٰی با لجهر بالدعوة والصدع بها. 

وأهليهم. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال الي َي للمقداد: 
«إذا كان رجل ممن يحفي إعانه مع قوم كفار فأظهر إمانه فقتلعهء 
فكذلك كنت أنت تحفي إعانك بمكة من قبل )“. 


ولسرية الد عوة حكم عظيمة وفيها دروس وعظات ومنها: 

-١‏ التحفيف على الرسول ميه حتی لا يواحه العدو وحده 
من أول يوم مع فقدان الناصر. 
) ۲ استطاع الرسول بي في هذه الفترة أن يستقطب اتبا 

وأنصارا للدعوة تمكن من تربيتهم والعناية بهم فكانوا حير عون 

وسند له بعد الجهر بالدعوةء وهم الذين قامت عليهم الدعوة إل 
الإسلام» فكانوا هم البنية الأساسية رالقاعدة الصلبة والعمود الفقري 
للدعوة إلى دين الله عز وحل. 

۳- إن الإسرار بسالدعوة أمر مرحلي واستتنائى لظروف 
وملابسات خاصة هي ظروف بداية ET‏ 


(۱) الفتح ۷۸۱/۲۱ ح 11۸1. 


نقحة عبير صن سيرة البشير النذير 3 


وعلى هذا فإن الإسرار بالدعوة كلها بعد النبي وة خالف 
للأصل الثابت المستقرء فلا يجوز اللجوء إليه إلا عد الضرورة أن 
سرار ا سوى ذلك من الؤسائل والخطط والتفصيلات فهر أ 
ملحي خحاضع للنظر والاحتهاد إذ لا يتزتب عليه كتمان للدين» 
ولا سکوت عن حق» ولا یتعلق به بیان وابلاغ. 

وهذا فإن البي ا حتی بعد أن صدع بالدعوة واتار الناس 
وأعلن انموة ظل يفي أشياء كنيرة لا توثر على مهمة البلا 
والبيان» كعدد أتباعه وأين يجتمع بهم؟ وما هي الخطط الي 
يتخذونها إزاء الكيد الجاهلي» ومن أمثلة ذلك قصة اهجحرةق وقصة 
أبي ذر وعمرو بن عبسة. 


TT 
السابقون إلى الزسلام‎ 

اک = 
إن من النتائج الطبيعية لحداثة الدعوة وسريتها أن يكون أتباعيا 

أفرادا معدودین. 


pe 


ولا ريب أن أول عن تابع رسول الله َد وآمن به خحديجة بنت 
خحويلد رضي الله غا وعلي بن ابي طالب الذي كان تحت رعاية 
النبي ميه وكفالته وكان صغيرا لا يتجاوز العاشرة من عمره 
وأبو بكر صديق البي ل وحلیسه وکان رئسا مقدما ومکرما لدی 


نغدة عبيو من سيوة البشير النذير 


قال ابن إسحاق اي وصف ایی یکر ور کان رجلا ولف لقرمه 
محبباً سلا و کان نسب قریش لقریش وأعلم قریش عا کان فيهنا 
من یز اوشرء وکات وجلا تارا ذا لق خسن ومعروف» و کان 
رحال قومه یأوون إلیه ویألفونه لعلمه وتجارته وحسن جالسته». 

وقد استغمر أبو بكر ثقة الناس به وجالستهم له وعبتهم 
جحلسه بدعوة من يشق به إلى الإسلام» فأسلم على يديه في الأيام 
الأولى طليعة أهل الإسلام وهم: الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله» وسعد ابن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف. وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة على لسان الرسول مي 

ولا شك أن أهل بيته كانوا من أوائل من دحل في الإسلامء 
TT‏ عن عائشة قالت: م 
أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. 

وذكر أن ممن أسلم على يد أبي بكر: مصعب بن عمير» وعياش 
ابن أبي ربيعة» والأرقم بن أبي الأرقم ابن عبد مناف بن أسد» 


وعثمان بن مظعون الجمحي'. 


(۱) سبل الهدی والرشاد ۳۰٠٥/۲‏ . 


بايجة عبير من سيسرة البشير النذير 


الدروس والقبر: 


-١‏ بيان أثر جالسة الأخيار وصحبتهم وب ركتها على من 
حالسهم فعلي بن أبي طالب طه اكتسب هذه المكانة من إيواء 
الرسول و له دون سائر إحوانه» وأبو بكر من صحبته وصداقته 
لرسول الله وة . 

- آثر الأحلاق الحسنة في تأليف الناس» وخر الناس من 
يألف ويؤلف» أما الحفاء والغلظة فكشيرا ما تكون عائقاً فى طريتى 
الدعوة. 

۳- لاشك أن أصحاب الحاه والمال ف انی کر ق کیت 
أنصار للدعوة. 

-٤‏ إن قيام أبي بكر بالدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من 
صور التفاعل بهذا الدين والاستجابة لله ولرسوله ميد صورة المؤمن 
ر 
تشبع به وآمن به» دون أن تکون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة 
سرعان ما تخمد وتذبل وتزول. 


-٠‏ يلاحظ أن الإسلام انتشر في جميع عشائر قريش فلم يعتمد 


. ٠۳١ الغرباءِ ص‎ )١( 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


على القبلية الي كانت إذ ذاك حور الحياة عند العرب» فلم يكن 
نصيب بي هاشم أكثر من غيرهم ني الإسلام. 

- دخول تلف القبائل في الإسلام وعدم اقتصاره على بي 
هاشم في بداية ا اعتباره عملا 
يحقق مصالح العشيرة التي ينتمي إليها رسول الله ي ويعلي من 
قدرها على حساب الآ حرين. 

۷- أعان هذا أيضا على انتشار الإسلام في جميع العشائر 
والقبائل دون أي تحفظات أو اتهامات شخصية للداعي أو الدعوة . 

۸- لقد كان الذين أسلموا في الطليعة الأرلى ظلوا دائما في 
الطليعة في الحرب والسلم والسياسة والحكم أئمة في العلم والفقه 
والفتيا والسابقين في سائر الأمور» فلم يكن عملهم فترة حماس 
وحبت وفتزت وزالت» وإنما هى إعان عميق يحرك العواططف 
الرس رار ل اق ر ا ا 
ولا ترفا ولا نوما ولا كسلا منذ أسلمت حتى لقيت الله تعالی و 
أجمعين. 

-٩‏ لقد كانت هذه الطليعة غريبة في ذلك الحتمع الجاهلي الذي 
يعج بالفوضى والفساد والانحلال» ولكن غربتهم ليست كالغربة 


. ١۳۳ - ۱۳۲/۱ السيرة الصحيحة‎ )١( 


نعحة عبير صن سيرة البشير النذير 


المتعارف عليه من شعور الغريب بالضعف والذل والانكسار 
والرضى بالدون» والخضوع والضعة» لقد لقد ربى الإسلام فيهم روح 
العزة والكرامة رالاستعلاء والفوقية على الكافرين» ثم شعور 
بوحوب غزو هذا ابجحتمع الجاهلي وتقويض أ ر كانه يصاحب ذلك 
تامة e‏ 
e‏ التمکین مما الدين. 


ا 6 

إن الدعوة لم تنزل لتكون سرية يخاطب فيها الفرد بعد الآحر 
وإما حاءت نذارة للعالين وبشارة للخلق أجمعين؛ لإخراج من شاء 
الا العباد إلى عبادة رب العبادي ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» لقد أنزل على رسول 
الله له وهو بعد محصور لي مكة وقریش تکید له وتعادیه أنزل عليه 
قوله تعالی: : وما اساك إلا رَخمة إِلعالمنن)» لذ هو إلا ذكرّى 
للعالمين) إن هر اذ زک للعَالْميْنَ) وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الدعوة الإسلامية ليست خاصة بقريش ولا بالعرب» وإغا هي رة 
من الله لجميع الخلق» فلابد من الجهر بهاء وإعلانها للناس» والسعي 


لإخراحهم من الظلمات إلى النورء» ومن الشقاء إلى السعادة. 

وهذا يعي بداهة أن من أبرز خحصائص دعوة الإسلام: الإعلان» 
والصدع» والبلاغ» والنذارةء والبشارة» ويتحمل أتباعها ما يترتب 
على ذلك من الإيذاء والقتل وغيره. 

لقد مكث رسول الله ب ثلاث سنوات يدعو إلى الله تعالى 
سرا ثم أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين فأنذرهم» ثم أمره 
بالصدع بالدعوة فصدع بها 

روى البخحاري ومسلم عن ابن عباس قال: ( لما نزلت ناير 
عَشيْرتك الأقرَبيْن) ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله ب 
حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه» فقالوا: من هذا: فاجتمعوا 
إليه» فقال: أرأيتم إن أخحبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك کذبا. قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب عظيم. قال ا بو هب: تباً لك ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم 
قام» فنزلت: تبت يدا بي لهب وت ب ۳ 

وي تفسير سورة الشعراء من البخاري: «قالوا: نعم» ما حربنا 
عليك إلا O‏ 


(۱) البخاري ح ٤٩۹۷۱‏ › ومسلم ۱۹٤/۱‏ . 
(۲) الفتح ۳٦۰/۸‏ . 


نفحة عبيو من سيرة البشير النذير 


٠‏ وعن أبي هريرة قال: (فقام رتسول الله ك ين أنزل الله 
لإوأنليز عَشيْرتك الأقرَيْن) قال: يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- 
اشتزوا انفسك» لا أغني عنكم من الله شيتا. يا بي عبد مناف» لا 
اغني عنکم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من 
الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله ية » لا أغنى عنك من الله 
شيقا. ويا فاطمة بدت محمد بء سليي ما شفت من مالي» لا أغين 


عنك من الله ا 
ادر وس والعبر: 

١‏ - بداية الأقربين بالدعوة حتى لا يكونوا حجة للأبعدين» 
والحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وهم أولى بالير والخير 

۴- دعوة الأقربين بيان للناس عدم محاباة الرسول يلل فى 
دعوته» وبیان صدق ما جاء به إليهم حيث خحص ما جاء به أقاربه 
بيته قبل غيرهم من الناس. 

- إعلان الرسول ا منهج الإسلامي من أول يوم ي منازل 
ا حزاءهم عند الله ونصيبهم في الإسلام کون بقدر 


e‏ نفحة عبيو من سيرة البشير النذير 


طاعتهم» فالأنساب والبقاع لا تركي أحدا . فأبو هب هو الشخص 
الوحيد من قريش الذي ذكر باسممه لي القرآن في معرض القت 
والوعيد فلماذا؟ لقد احتمع لأبي لهب عدة مزايا » فشهر بجمال 
الوحه» ورزق السشروة» وكان له الشرف والجاه» كما كانت له 
القرابة من رسول الله ل » فلعل احتصاصه بذكر الاسم لبيان أن 
EE E‏ إذا 
حالف أمره. 

ةا كان سيك العالن وسر ل الله 6 جلك لشدة سا 
أهل الحنة فاطمة رضي الله عنها شيا فكيف بغيرها. 

-٠١‏ لاشك أن النتيجة القريية المباشرة للجهر بالدعوة هي الصد 
والإعراض والتكذيب والإيذاء والسخرية» والرسول ية قد وطن 
نفسه على ذلك كله ويعرف تلك النتيجة مسبقاء ولكن ليست هذه 
هی كل الج فما فنا مر الاطلوت ر القصرة. 

- إن الحهر بالدعوة ينقلها من مكان مغل إلى الهواء الطلق 
والميدان الرحب» وممن سيساهم في نقل الدعوة هم أعداؤها عن 
طريق التحذير منهاء والناس ليسوا كلهم تقليديين إمعات يتبعون ما 
تقوله قريش» وهناك أمثلة من إسلام بعض القبائل بسبب ما معوه 
من سب للرسول ية ودعوته فحمله على الاطلاع على الأمر من 
قرب فدخلوا فیه. 


۳y‏ ۴ ن عبیو من سيره البسشير النذير 


۷- قد تفقد الدعوة في بدايتها وسائل الإعلام المطلوبة للتبليغ 
ولك اغداخا قك بودن بجزء من ذلك نيابة عنها وذلك .ما تشيره 
على الدعوة من كيد وشبهات. 


1 
مقاومة قريش الد عوة 
ا ا 


لاشك أن إعلان الدعوة إلى التوحيد في أوساط قريش قد أزعج 
قريشا ورأوا فيها معتقدا يهدد معتقداتهم الموروئة الي عشعشت في 
عقوهم» ریهدد مصالحهم العامة ال بنيت على تلك المعتقدات 
الباطلة واستفادوا منها م ركزا بين القبائل العربية. فانتصب المش ر كون 
لعداوة الرسول م ومقاومة دعوته وإلحاق الأذى به وبأصحابه» 
وكان أصحابه وهم في الجاهلية يأنفون الذل ويأبون الضيي» 
ويتفاحرون بالأخذ بالشأر حتى كانوا يشأرون لقتل جمل كمافي 
حرب البسوس» أو إذلال فرس كما في حرب داحس والغبرايء وما 
حاء الإسلام رفع من مكانتهم وزاد لي عزتهم» ولكن حاءهم ما لم 
يكن يعرفوه أو يألفوه من الضيم والظلم والإذلالء فيرون بلالا يجَر 
في الشوارع»› وياسر و“مية يقتلان علناء وأقضل الى رفول الله 
يلحق به أشد أنواع الأذى فيبصق لي وحهه الشريف» ويوضع 
على ظهره وهو ساحد فرث الحزور وسلاها ودمهاء ویضربونه حتی 


® نفدة عبيو من سيرة البشير النذير 
يغمى عليه وتسيل الدماء من حسده الشريف»› ويستهزؤن به» 
ويصفونه بالحنون والكهانة. 

اتهموه بالجنون کما قال سبحانه: ل وقالوا يا ا ها الذي نرّل 
عَلَيْهِ الذَكرٌ إنك لَمَجتوّن . 

واتهموه بالسحر والكذب قال سبحانه: 3 وَعَجبُوا ان ن جاءهم 
ندر منهُم وَقال الكافرُون هذا سَاحرٌ كذاب . 

فأراد الصحابة الانتقام والأحذ بالفأر ولكن النبي ية ا 
-على الرغم من شدة ما يواحهونه من الأذى والضرر- ا 
بضبط النفس والتحلي بالصبر» وعدم الرد بالقوة» أو مقابلة 
بالعدوان حتی اشتکوا إلیه فقالوا -کما روی ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي ل عكة- 
فقالوا: يا رسول الله: SS‏ 
ضبرنا أذلةء فقال؛ إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا» و فلما حولنا الله ال 
المدينة أمرنا بالقتال» فكفواء فأنزل الله عز وحل ل ألم ر إلى اللِيْنَ 
قل لهم كفوا أيْدِيكّم رََقْمُوا الملا ق 4 . 

وكانت أول آيات القتال الإذن به وفي هذا دلالة على المطالبة 
به والحرص عليه لشدة ما صبروا قال تعالى: ل أُذِن لِلَلِيْن يقتلن 
)١(‏ تفسير الطبري ٠۷٠/١‏ › المستدرك ۳.۷/۲ وقال: على شرط البخاري» وأقره 

الذهي» سنن النسائي ۲/٠‏ » السنن الكبرى للبيهقي .٠١/۹‏ 


نة عبر ى ية اشير النذير 0 
بم شلوا وان الله على نرهم دز 4. 

وفيه دلالة على أن الصبر على الدعوة أشد من القتال والجهاد 
ل اله ال ا ن ال ا ا ا ارت ي الف 
على أعدائهم. 

وأحرج الحاكم عن حباب ظط قال: اتيت رل ا 
وهو مضطجع تحت شجرة» واضع يده تحت رأسه» فقلت: يا رسول 
الله الا تناعو الله على هولاء القوم الذين قد خحشيتا أن يردرتا عن 
دينناء فصرف عي وحهه ثلاث مرات» كل ذلك اقول له فيصرف 
وحهه عيْ» فحلس في الثالثةء فقال: « أيها الناس: اتقوا الله واصبروا 
فواللّه إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع المنشار على رأسه 
فيشق بائنين» وما يرتد عن دينه» اتقوا الله فإن الله فاتح لكم 
وصانع)'. 

فهنا يطلب خباب من رسول اله ية الدعاء عليهم وزسول 
الله يأمره بالصبر مع أن اب ف عذب وأوذي أشد الأذى 
حتی کان يطرح على الحمر فما يطفئه إلا شحم ظهره طن 

وروى البخاري عن خباب بن الأرت يه قال: «أتيت 
الني ميد وهو متوسد بردة وهو قي ظل الكعبة -وقد لقينا من 


)١(‏ المستدرك ۳۸٠/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاهء وأقره الذهي. 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


الشركين شدة د فقلت: يا زرضول الله آلا تدعر الله لا قد وه 
حمر وحهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط .مشاط الحديد: 
ما دون عظامه من لحم أو عصبب» ما يصرفه ذلك عن دینه» ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. 
واا ا و و ت 
ما ٍخاف إلا الله -زاد بيان ( والذئب على غ 


وكانوا يؤمرون بالاستعانة على تحمل الأذى والتعذيب 
ال هي عنوان الصلة الدائمة ال قال تعالى: ظ واستعينو 
بالصبر والصلاة وإنها أكَيْرة ة إلا على اخَاشِهين 4 وقال تعالٰی: 
ھا رم۵ فم ا َل إلا نلاه نصق أ انقص مِنة قَلِلاص أ 
رذ عله ورت القرآن ريلا © إنا لقي علك فرلا لاص إن 
ناشتة اليل هي أَشَد وَطاً وأَقَرَمُ قيا 4. فقام الرسول ية e‏ 
E‏ 

وقد كانت بغية الشيطان في المواحهة والتصعيد يشهد لذلك 
قصة الزبير بن العوام طبه كما رواها عروة بن الزبير قال: «إن أول 
ل سل سن الله و ي ارفا تة مها ان اا 
رسول الله َد فخحرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي ية بأعلى 


(۱) الفتح ۲۰۲/۷. 
(۲) سنن أي داود ۷۲/۲ ح ۱۳۰٣١‏ » وتفسير الطبري ۷۹/۲۹ . 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


مكة» قال: مالك يا زبير؟ قال: أحبرت أنك أخجذت قال فصلى 
عليه ودعا له ولسیفه )»› وي رواية أحرى: «(فأخحبر أن النبي ل 
فل . 
وأصحابه فأمر اصا ن باهجرة إلى أُرض الحبشة لیسلموا من اذى 
قریش وقال هم: إن بها ملکا لا يظلم عنده أحد». 

واشتدت قريش ني أذاها للبي مد وأصحابه حتى حصروهم 
في شعب من شعاب مكة نلاث سنوات لا يبیعونهم ولا یشزون 
منهم» حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الحاحة. 


وبعد فك الحصار توي عمه أبو طالب الذي كان يذب عنه 


١۲٠٦ج وأحمد لي فضائل الصحابة‎ ١ أخحرحه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
والزبير بن بكارء والفاكهي في أخبار‎ 4١ - ۹۲/۱۲ رابن أبي شيبة لي المصنف‎ 
والطيراني في الأوائل رقم‎ ٠۷۸/١ والطبراني في المعجم الكبير‎ ء١‎ ٠۳١/٤ مکة‎ 
للزہیر بن ہکان‎ ٥۲۷/۱ وأبو نعيم في الحلية ۱ ,۰ وعزاه الحافظ فی الإصابة‎ ٠ 
من طرق عن هشام بن عروة عن‎ ٥٦١/١ وأررد ابن عبد البر روايته لي الاستيعاب‎ 
.۳٦۷/٠١ أبيه» ونحوه عند البيهقي في الکيرى‎ 


نقحة عبير من سيرة البشير النذييو 


ويحوطه ويحامي عليه» نم توفيت زوحته حدجة رضي الله عنها الي 
كانت تسري عنه همومه وتهون عليه أتعابه» فسمي ذلك العام عام 
حزن» وحلصت قريش وسفهاؤها إلى أذى للنبي ية ما كانت لا 


تصنعه ف حياة عمه. 


ثم كانت حادئة الإسراء والمعراج Ss‏ 
عن انس بن مالك أن رَسول الله ف قالّ: « اتيت بالبْرَاق وهو دابة 
بض طويل فرق امار ردول ال و ي 
طرف )» قال ریت حت نیت بيت امقيس »» قال: ( فربطقة 
بالْحلقة التي يريط بو الأنياءٌ»» فَال: ولم قحلت المجة قَصلَيْت 
فيه فيو كين تم عرَحت فاي حبريل علي السلا يإناء من حمر 
راء لن قفارت الي فال جر غلاق ات 
E a pe‏ 
ل: جبریل» قیل: ومن مَعَك؟ قال: ا وقد بوث إيِو؟ 
قال: قد بيت ا 


2 


بححير 


السادسة د ال ع إلى ا السابةة فاستفتح e‏ 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


من َا قالّ: حبري قيل: ون عك فال: محمد قق قيل: 
وقد بوث إليهٍ؟ قال: قذ بوث يو ففقح أا فا آنا براهِيم ا 
مدا فهر إلى الت المَعْمُور وإذا هو يدحلۀ کل بو سبعون 
آلف ملك لا يعُودُون َه ثم هب بي إلى الا المتمى وَإذا 


0 


ررقها کاذان لفلا ر دة کالقٍلالء قالٌ: فلا غريها يِن مر 
اله ما عشي َرَت فما أحذ ين حلي الله نعطي أن ينها مر 
يها فاؤځی الله لي ما حى فقرض علي سيين صلا في کل 
يوم ول لو فترلت إلى موسی و ب فقال: ما رض رَبك عَلّى أَميّك؟ 
ا ( حمْسین صَلاة : ا إا رات فسا اي فان 
َك لا بطبقون ذلك اني قد بوت بي إسرائيل وبرت قال: 


اا و ۸ 


لی ري فقت : eT‏ 


ا ES‏ ذلك فازحع ى a‏ ا 5 
رل اُرُحع بين ري تارك وتعَالى ربين م مُوسّى علي السّلام حتى 


r ر‎ 


قال: يا محمد نهن حمس صلوات نزو واو لکل او عفر 
فلك حضوت صلا ومن هم بحستو لم يعملا کت َه حَس د 3 
اذ علا كيت لَه شرام ومن هم بسب بسا نلا 0ة 


م2 


شيا فن عَيلَهًا كيت ا 


ٌ2 8 و 


قال: «فتزلت حتى انيت إلى مُوسى ل فأعمرة فقار: 


@ نقحة عبير عن سيرة البشير النذير 


ارأحع إلى ربك فاسالة التحفيف »» فقال رَسُول الله لله وة : «فقلت: 
sS‏ 
الإسلام بعد الشهادتين وأصبحت قرة عين الني يي . 

روى عن أنس قال: قال رَسول الله 4ة : ( ي 
الدنيا: النساءُ والطيب» وجول رَه عبني في الصَلاة). 

فكان يصلي ويطيل القيام حتى إنتفحت قدماه الشريفتان کما 
ری ا ي وع فة ن شب أن نبي ية صلى 
حت اتتفحت قَدمَاهٌ فقيل ه: كلف هذا وذ عَمَرَ الله لَك ما َم 
O‏ « فلا کون عَبْدًا شكورًا). 

2 E O 


و ور رم 


ر رسول اله بلي وفِي ر ا ا ر مِن 
لبکا 
٤‏ ا 


ا E‏ ا 
واستهزؤا به وانطلقوا إلى أبي بكر الصديق ظانین آنه سيشك في 
صدق رسول الله لك . فقالوا: إن صاحبك خخبر أنه أتى بيت المقدس 


تغدة عبيو صن سيرة البشيسو النذير 


وصعد ای النتضاة ي ليلة واحدة! فقال الصديق: إن کان قاله فقد 


صدف . 


قال ابن كثير: « والمقصود أن رسول الله 5ة استمر يدعو إلى 
الله تعالى ليلا ونهارأ » وسرأ وحهارأ » لا يصرفه عن ذلك صارف 
ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك صاد» يتبع الناس في 
أنديتهم» وجحامعهم وحافلهم ولي المواسم» ومواقف الحج» يدعو من 
لقيه من حر وعبد» وضعيف وقوي» وغيٰ وفقير» جميع الخلق عنده 
في ذلك شرع چوا 

کان افا ع وسرل الله غا فو ااا کاو غا لا قبيلة 
تحميهم» و کان رسول الله بل برا رة رطا شتی به و کان 
يأمر من اتبعه من القبائل حارج مكة أن يبقوا في قبائلهم ويستخفوا 
حتی یظهر. 

کا ای ن ار ا کا یرل ا 
يعرض نفسه على الناس في الموقف» فقال: «ألا رحل يحملي إلى 


. ٠٠/۳ البداية‎ )١( 


©= نفحة عبيو صن سبرة البشير النذير 
ونا فان فر فد موی ان بلغ کار 

روى عبد الله بن ذكوان عن ربيعة بن عباد الديلي قال: e‏ 
رسول الله لز بصر عینٰ بسوق ذي الجاز يقول: « يا أيها الناس! 
قولوا: لا إله إلا اللهء EB Rek‏ والناس 
متقصفون عليه» فما رأیت أحدا یقول شیئا» وهو لا يسكت يقول: 
e N NET‏ 
أحول» وضيء الوجه» ذا غدیرتین یقول: إنه صابیع کاذب» فقلت: 
من هذا؟ قالوا: E‏ : من هذا 
الذي يکذبه؟ قالوا: عمه ابو هب. قلت: و 
قال ٠‏ لا والله إني يومئذ کک 


رأیته بسوق دي اججازء بياعة ى قمر وعليه حلة مر اء وهر 
ينادي بأعلی صو ته : « أيها التاس» قولوا: لا إله إلا الله تفلح وا )» 
ورحل يتبعه با لحجارة» وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهر يقول: 


.٠۷٣١ص رواه أهل السنن» والدارمي» وأحمد» وإسناده صحيح. الغرباء:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده / ٠ ۲٤١۲-۳٤١ /٤ ٤1٦۲‏ والبيهققي في الدلائل 
۲ والطبري قي التاريخ ۳٤۸/۲‏ والحاكم ٠١/١‏ المعجم الكبير ٠٠/١‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة .۷۲٠/٤‏ 
وانظر: الغرباء: ص .۹٩‏ 


نقحة عبير صن سيرة البشير النذير 


يا أيها الناس» لا تطيعوا هذاء فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ فقيل: 
هذاغلام من بي عبد المطلب» > فلت : من هذا الذي يرميه 
با لحجارة» فقیل: عمه عبد العزى»› ابو هب 7 


ا رأى البي ية بسوق ذي 
الجاز يتخللها يقول: «أيها الناس»› فل و الله لخر 
قال: وأبو حهل يحثي عليه التراب» ويقول: أيها الناس» لايغرنكم 
هذا عن دینکم» فنا يريد لتر كوا آهتكم» وت كوا اللات والعزى» 
ال وا ت الل ا 


الد ر وس والقبر: 
-١‏ هذه القصص تكشف عن مدى الحهد والكيد الذي بذلته 
قريش في حاربة الدعوة وصاحبها على المستوى الفردي والجماعي. 
۲- حمل الرسالة في جحتمع ضال معناه أن المصلح سينكر أشياء 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٠١/١٤‏ ابن خزبعة ۲۸/١‏ الحاكم ٦۱۲/۲‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» موارد الظمآن ص: ولق اال الاد ح6 اق 
الدارقطي ٠٤٤/۳‏ وشرح أصول اعتقاد ۷٦٠/٤‏ المعجم الكبير »۳۷١/۸‏ سنن 
البيهقي .1۷/١‏ وانظر: الغرباء: ص .٠١١‏ 

(۲) المسند ٠۳۷١ ۳۷٠/١ ٠٠/٤‏ البيهقي في الدلائل ۲/٦۱۸ء‏ السير والمغازي ص: 
١‏ إتحاف الغيرة المسندة ۳/ ۳/ ل/۹٠ء‏ وقال الذهي: إسناده قوي. السيرة ص 
۸“ وصحح الألباني إسناد أحمد. دفاع عن الحديث والسيرة ص: ۲۲. 


نعحة عبيو صن سيرة البشير النذير . 


تعارف عليها الناس فعليه بتوطين نفسه على تحمل المعارضة والحاربة 
والإيذاء. ) 
-٣‏ لقاء الرسول ي مع بعض القبائل لم يدخلها الإسلام لكن 
على أقل تقدير أثار التساؤل عندهب والتشكيك فيما هم عليه من 
معتقدات . واستثمرهم کأداة إعلامية لأقوامهم ودیارهم» حیث انهم 
سیتحدون .یا وحدوه لی سفرتهم هذه وسیذکرون من لقوا ومن 
لقيهم وما هي الأحاديث ال دارت معهم. 
؛- م يكن الرسول ية يفرط في فرصة من الفرص أو حال 
من اجحالات في تبليغ دعوته كما كان يفعل في المواسم والأسواق. 
-٥‏ كان رسول الله َة ييحث عن مأوى ومحضن للدعوة 
- استخدام قريش ف الصد عن رسول الله َة أحطر وسيلة 
إعلامية آن ذاك وهو عمه أبو هب في زمن يعتبر للقبيلة وزنها لى 
الدفاع عن أصحابها على حد القائل: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وي زمن تقوم الحرب الطاحنة بسبب إهانة جمل امرأة من 
القبيلة فكيف برحل منها. وما أشق ذلك على نفس الرسول إل 
الكلف بالتبليغ عن ربه» والذي يدعو الناس بالكلمة الطيبة وهو 


فة عبير من سيرة البشير النذير 


وحيد غريب» فينبري أقرب الناس إليه يطارده أمام الناس الناظرين 
إليه» يرميه بالحجارة فيدمي عقبيه» ويجثو الراب على رأسه ووحهه» 
ويكيل له التهم وهو المعروف بينهم بالأمانة والصدق والوفاء. 

خو ا ت لا س ولا 
ويدأب في الدعوة وعرضها على القبائل والأفراد في جميع المواسم 
وعلى كل المستويات. 

۸- صبر الرسول وة على مشاق الدعوة وعوائقها وتبعتها فلم 
يضعفه موقف سخرية» ولم يحبط همته استهزاء مستهزئ. 

۹- كان رسول الله َة أول ما يعرض على القبائل كلمة 
٠‏ التوحيد (لا إله إلا الل لأنها أساس الإسلام. 


قال حابر بن عبد الله: مكث رسول الله به بعكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازهمم بعكاظ وجحنة ولي المواسم.عنى يقول: «(همن 
يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟» حتى إن الرحل 
ليخرج من اليمن أو من مضر -كذا قال- فيأتيه قومه فيقولون: 
احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالمم وهم يشيرون إليه 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


بالأصابع» حتی بعٹنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج 
الرحل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
باسلامه» حتى م يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
السلمين يظهرون الإسلام. 

وبعشنا الله إليه فائتمرنا واحتمعنا وقلنا: حتى متى رسول 
الله يد يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه فى 
الموسم» فواعدنا بيعة العقبة. فقال له عمه العباس: يا ابن أحي لا 
أدري ما هؤلاء القوم الذين حاءوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب. 

فاجتمعنا عنده من رجحل ورحلين» فلما نظر العباس لي وحوهنا 
قال: لاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء أاُحداث! 

فقلنا: يا رسول الله» علام نبايعك؟ 

قال: « « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى 
النفقة ثي العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذکم لومة لائم وعلى آن تنصروني إذا 
eS‏ > وأزواجكي» 
وأبناء كم» ولكم الجنة) . 

فقمنا نبایعه» وأحذ بيده سعد بن زرارة -وهو أصغر السبعين- 
إلا أنه قال: و إنا م نضرب إليه أكباد المطي إلا 


نغحة عبير من سيزة البشير النذير 


ر و ا ا ی ا 
وقتل حيا ركم وأن يعضكم السيف. فإن أنتم قوم تصبرون عليها إذا 
مستکم» E‏ ومفارقة العرب كافة» فخحذوه 
وأح ركم على الله وإن أ نتم تخافون من أنفسكم حيفة فذروه فهو 
عذر عند الله ع وجا ! فقالوا: يا سعد أمط عنا يدك فواللّه لا 


نذر هذه البيعة» ولا نستقيلهاء قال: فقمنا إليه رحلا رحلا فأحذ 
عليناء ليعطينا بذلك ا 


بض اندر وس والعبر والغواند: 
-١‏ تتبع الرسول مد e‏ سواقهم عشر سنين 
ومدی صرره ومواصلته للعمل وعدم اليأس من صلاح الاس 
۲- حجم الدعاية الإعلامية الي شنتها قريش ضد الرسول يله 


(۱) احرحه احمد ۳۲۲/۳ - ۳٤١ - ۳۳۹ › ۳۲٣٢‏ پإسناد حسن کما قال فی فتح 
الباري ٠۲۲۲/۷‏ والبزار (ركشف الأستار »)۳١۷/۲‏ وابن حبان (الموارد ص )٤١۸‏ 
والبيهقي في الدلائل ٤۲۲/۲‏ والسنن 4/۹ والحاكم ۲٤/۲‏ وأقره الذهي › أخبار 
مكة للأزرقي ٠٠٠٠/۲‏ أحبار مكة للفاكهي ۲۳١/٤‏ كشف الأستار ۳٠۷/۲‏ 
موارد الظمآن ص ٤٠۰۸‏ شرح أصول الاعتقاد ۷٦۳/٤‏ وقال ابن كثير: إسناده 


جحید على شرط مسلم (سیرة ابن کثیر »)۱۹٩/۲‏ الغرباء: ص .٠۹۰‏ 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


بين قبائل العرب حتى جعل الناس يحذرون أفرادهم منه 

۴۳ آن الحملة الدعائية مهما كان حجمها والجهود الي بذلت 
فيها ومهما كان اتساعها فإنها تبقى محدودة ولن تستقطب جميع 
اناس حيث يبقى من لا تؤثر فيه تلك الدعايات ممن هو حارج عن 
إطار الإمعات. 

٤‏ - لا يستوحش من الحق لقلة السالكين وهذا الدين سيمك 
في الأرض ولو بعد حين» فقد بقي النبي ي ثلاث عشرة سنة 
يطارد .عة ويحذر منه» فلم يتطرق إلى نفسه اليأس من الانقصان 
وحاء نصر الله مسوقا إليه من أهل المدينةء فالاضطهاد والملاحقة لا 
تثي الداعي عن دعوته» ولا تمنع من استحابة الناس له. 

-٥‏ التفكير لي إخرا_ الدعوة من الحصار الذي يضربه عليها 
أعداؤها وفك الخناق 2 فلقد كان ذلك هو شغل الأنصار 
الشاغل وهمهم الذي ينامون عليه ويصحون معه» مع الشعور 
بالمسؤولية وإن لم يطلب منهم ذلك» حيث أن حجر e‏ 
ع أكثر ا لذا قالوا: « حتى 
تی نارك رسول الله.. 


نقحة عبيور من سيرة البشير النذير 


وبعد بيعة العقبة بدأت طلائع المهاحرين تتوجه إلى المدينة أحرج 
البحاري أن رسول الله لل قال: قد اریت دار هجرتكم رايت 
سبخحة ذات نخل بين لابتين a‏ 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ل ورحع إلى المدينة بعض من 
كان هاجر إلى أرض الحبشة... 


أحرج البخاري عن البراء بن عازب له قال: «أول من قدم 
عا سن اماب روا ال کک : مصعب بن عمير» وابن أم 
مکتوم» » فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعد» ٹم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب رسول الله ل ). 

قال البخاري عن عائشة: وتجهز أبو بكر قَبّل المدينة» فقال له 
رسول الله لك : «على رسلك» > فياني أرجو أن يؤذن لي). فقال 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال: «نعم). فحبس أبو بكر 
فلل مرل ااه E‏ ا و و و ا 
yT‏ بعة أشهر. 


وهنا 2 منزلة a‏ 


@ نفحة عبيو صن سيرة البشير النذير 

وظل رسول الله ينتظر أمر ربه باهجرة إلى المدينة » وقريش 
حاهدة قي حربه والکید له حتى ا تتمروا في دار الندوة على أن 
يأحذوا من کل قبیلة فتی جلد فیعطونه سیفاً حادا فیقتلون به رسول 
الله َة فيتفرق دمه بين القبائل. 

E N E CET 
صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» وروا حروج‎ 
أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا‎ 
منهم منعة» فحذروا خحروج رسول الله ب إليهم» وعرفو! أنه قد‎ 
أجمع لحربهم. فاجتمعوا له لي دار الندوة -وهي دار قصي بن كلاب‎ 
ال كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها- يتشاورون فيها ما يصنعون‎ 
في آمر رسول الله َة حين خافوه.‎ 

فقریش ش تخطط لاإيقا ع بالدعوة ورسول الله 2 يخطط للنجاة 

بها إلى بر الأمان. 


2 م 


قالْت: له ای ری لا رشنا ینان ی و 
E‏ ر 
إلا اتيت فيه رَسول الله ل طرفي نهار بكر وعشية 

قال ن شهابو: قال عروة: قلت عائشة: e‏ 

لوس في ب شت آي کر في نر الظهيرَ ال ايل لأب بکر: هَت 

رول اله کا قتعا ی ساعد لہ یکن تاتا فیا مال ابر بک : 


بنفحة عبير من سيرة البشير الندذير 


اء له يي واي والله ما اء بو في هليو الساعة | إلا م قالت: 
ياء 2 الله ل فاستاأذَن فاون لَه فذحل قال التبي لاڈ 
لبي بکر: « ارج من عندك)» قال ابو بکر: إنما هم اهلك بابي 


2 
ع سر م 


أنت يا NT‏ قال: رقإني قد أن لي فِي الْحرٌوج»» فقالَ 
بو بکر: الَا بابي نت با رَسول ال قال رَسُرل الله ك : 


ET‏ بکر: : فحڌ بابي نت ا رَسول الله إخْدَى راجلتی 


اتی ال رول الله ل بالقمن» الت عائشة: فجهرناهُمَا 


ھ ل 


ا ا ا ا ا ا 
SY‏ 
ات طاقن قات م يق رَسُول الله کل وأبُو بكر بغار فِي 
زر کم فی گت لیل بیت لتنا عد له ر یي بر 
سک کام قد ا E‏ 
ای کر بک ےکرعم عانیا د قلق سخا بن فش: 
يتان في رمل وو لن نها ورَضیفهمًا حى نوق بها عار 
ين رة بعس قعل ذلك في کل ل َة يِن َلك الاي اللاث 
و و 


واتار رَسولٌ اله رابو کر رلا ن ني الل وهو ن بني 
َب ن عي هادي يتا ر المَاهِرٌ بالهدَاية- قد غْمَّس 


oe x 


8 


ي 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 


حلفا في آل العَاص بن وال لهمي وُو عَلّى ين كقار فرش 
فأيناه فدفعًا إلَيّه رَاحلتَّهمًا وواغااه غار نور ا يال 
براحِلتبهمًا صح تلا رانطلى ممما غا ا ف والدليل فاد 
بهم طريق السواجل. 

قال ان شيهابو: وأحبرّني عبد الرحمن بن مالك المدلحي وَهُر 
ا ر ی ات نے مشیم ا ایا س ر 
ابن حعشم يقول: حاءنا رسل کفار قرش علو في رَسُول الله 
ويي بكر د ية کل واج ينما من هه له ار سره فال ابن 
شرهاب: کک عروة بن الزبّر ا اه رَسُول الله لقي الرمَيرَ فِي 
e‏ 
رسول الله له وآبا بكر ثاب اض وَسَمع امون بالمادينة 
حرج رَسول اله 5ا ین مک انوا دون كل عدا إلى ا 
فونه حن رمم as‏ 
تضًارحُم فلا ورای ب بيوتهم أوفى رحل من يهود على على طم يِن 
ايوم لائر بار إو مر برسول اله که انایو نیما 
يرول بهم الراب ق ينك يردي قال باغلی صر 
فار الفرت هذا دكم الذي ترون ٠ IEE‏ 
السلاح فتلَقوا رَسُول الله لل بظهر الحرَةٍ عد فعَدَلَ بهم دات ا 
تى رل بهم في ني عرو ن عَوفي ولك يوم الاين من شير 


نقدة عبير من سيرة البشّير النذير ® 


ربیم الأول مَقَام بو کر لتاس وَحَلْس رَسول الله ية صَامِتّا 
طق من اء م الأنصارِ من لم بر رول اله وة حي أا بكر 
حتی أصابت الشْس رَسول الله بل قبل ابو کر حتّی لل عليه 
بردائه فعَرف الناس رسول الله ل e‏ 
و في بني عرو بن عَوْفو بضع عشرة ليله وا سس المَس جد الذي 

سس على التقوّى E‏ و 
فسا يشي مُه الفاس حتى ب ركت عند مسجد اسول لو 
ل وهو بصي فيه ر ET‏ وکام 
قر لويل وسل لاي ټين في حر امعد ن رار فقال 
رَسول الله و 4 جين ركت به راحلتة: «(هڌا إن شَاءَ الله الْمَرل» 


م ت ل م 


نم دعا رَسول الله ل الاين فَساومَهُمًا باليربد لينعيده ت 

فقالا: لا بل نهب لَك e E ET‏ 

هة حتى ابقاعة مهما م باه مسجد و رول اله ل يقر 

مهم اللبنَ في بنيانو ويول وهو تقل البنَ: 

ذا الْحِمَال لا جِمَال حير هااأبررتارأطه 
ويقول: 

الهم إ! إن الأجر اجر الآخرة فارحم الأنصَار والمُهاجرة 
تمل بشرعر رل ر س لای ل بش ل 


نغحة عبير من سيرة البشير النذيو . 


بعض الد روس والغوائد والعظات من الهجرة: ‏ _ 


الدين). 
ثانياً: اهتمام أبي بكر بأهل بيته وإصلاحهم والبدء بهم قبل 


ثالثا: منزلة أبي بكر من الي ب وصلته الوثيقة به» ومعايشته 
لأمر ET‏ والسلام 
یزوره کل یوم مرتین. 

رابعاً: إن تفكير أبي بكر في الخروج من مكة مهاحرا لوحده 
مع منزلته وأهميته للدعوة وصلته الوثيقة بالرسول يد » ليكشف 
عن مدى الأذى والشدة الي تلحقها قريش بالمسلمين. هذامع أن 
أبا بكر من الأشراف ومن الذين مجدون منعة في قومهم فكيف 
الاو ا 

خامسا: أن أمن الدين هو الأصل عند المسلم فإن وحد عليه 
خطرا دفع بلده وماله وأهله حماية لدینه» وهذا حرج أبو بكر مهاجرا 
وحده تا رکا کل شيء خحلف ظهره يطلب الأمان لدینه ودعوته. 

سادسا: بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من إظهار دينه 
ودعوته فيه» وهذا حرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على 


نقحة عبير من سيرة البشير النذير 0 
سائر البلدان. وعلى المسلم أن لا يركن إلى اللذل والهوان بل يعمل 
تفكيره في الخروج من الحصار المضروب على دينه ودعوته» وييحث 
عن موطن موافق او مسا م ها. حتی يتمکن من تحقيق عبوديته لله 
تعال. 

سابعا: لقد أذن الرسول ية لأصحابه بالمجرة ولم يخر 
صاحبا له في المجرة غير أبي بكر وي هذا داوالة على عظم الصلة 
وقوة الرابطة بينه وبين الرسول ية (على رسلك فإني أرحو أن 
يۇذن لي). 

ثامناً: لقد تجهز أبو بكر للهجرة إلى المدينة» ولكن بعد ما 
عرض له الرسول ية بالصحبة حلس وتحمل الأذى والعنت والتعب 
من قريش طاعة لرسول الله ب ورغبة ف مصاحبته (فحبس أبوبكر 
نفسه على رسول الله َة ليصحبه). 

تاعا ادر ای و ا ر ر 
حدمة دعوته بدون طلب من الرسول فير فقد قام مباشرة بعد 
تعريض الرسول مي له بالصحبة بتعليف راحلتين كانتا عنده؛ إذ 
مثل هذا من بدهيات المجرة فلا تحتاج إلى أمر يتلقاه من الرسول بز 
وفي هذا بيان بأن الرسول ميد یکن يربپهم تربية العبيد تربية 
الخنوع وإلغاء العقل مع المتبوع. 

عاشرا: مقابلة التحطيط بالتخحطيط؛ والنطيم بالتنظيم والزتيب 


نفحة عبيو صن سيرة البشير النذير 


بالزتيب» فقريش تخطط وترتب لللايقاع بالدعوة» بينما الرسول مله 
يبخطط ويرتب للنجاة بهاء وهذا يوضح أن الاستسرار فيما يخدم 
الإسلام عا لا يتعلق به بلاغ ولا بیان ولا یتزتب على إسراره كتمان 
التحطيط وأحذ الحيطة مع التو كل على الله تعالى لأن الأحذ 
بالأسباب جزء من العبادة. 

أحد عشر: وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه الهجرة أن 
يغادر النبي مد والمؤمنون هذا البلد الأمين الحبيب إلى قلوبهم 
-بل وإلى قلوب جيع المسلمين- مغادرة يعلمون أن لا استقرار هم 
فيه بعدها» وهذا من أشق الأمور على التفس» ولكن رحال العقيدة 
یرخحصون في سبیلها کل غال. 

ولقد عبر البي ميد عن هذا المعنى -معنى صعوبة مغادرة مكة 
وفراقها فراقا لا سكنى بعده- في العديد من المواقف المؤثرة. 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: زات رول الا 
لل واقفا على الحرورة فقال: « والله والله إنك لخير أرض الله 


ا ولولا أني أحرحت منك ما حرحت). 


(۱) رواه امد والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبد بن حهميد وابن أبي شيبة. 


الغرباء: ص .۰٩۹۱‏ 


نفحة عبيسو من سيرة البشير النذير @-— 


اثنا عشر: تربية أبي بكر لأسرته على الأمانة وإحاطة الإسلام 
وحفظه وبذل ما بملكون في سبيل ذلك» وكان واثقا اتم الثقة بتربيته 
فقال للرسول ية لما أمره بإحراج من عنده: (لا عين عليك) (إنغا 
آهلك يا ر رل لله 

ثلاثة عشر: الرغبة في مصاحبة أهل الخير مهما ترتب على ذلك 
ا و 

أربعة عشر: منزلة الرسول َة عند أبي بكر أوصلته إلى البكاء 
من الفرح لما أخحبره .عصاحبته في الهجرة. 

مسة عشر: الرغبة في المساهمة في طريق الخير وعدم الاعتماد 
فی آلآ رین ی دنك فار درل کا ایی ان رکب را 
ليست له حتی اشزاها من أبي بكر بالئمن» حتی تکون هجرته 
ماله ونفسه رغبة في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أم 
ا 

ستة عشر: أسرة أبي بكر تشارك .عجموعها في إنجاح حطة 
الهجرة النبوية. 


سبعة عشر: الاستفادة من خحبرات وطاقات الحتمع وتوظيفها في 


.٠٠٠/٠ الروض الأنف‎ )١( 


نقحة عبير من سيرة البشير النذيو 


وهذا يدل على أهمية المسجد ومکانته في الإسلام وأصبح 
سامون کلما رامد آو رول ما دو بالسحد م ینود 
بيوتهم حوله كما فعل سعد ابن أبي وقاص اه حين بنى الكوفة 
ا 

والمسجد له مكانة عظمى ودور كبير في حياة الأمة الملسلمة 
فاستخدم المسجد في عهد البي َة لأكثر من غرض منها: 

“ إقامة الصلاة فيه» و كان الصحابة يحرصون أشدالحرص‎ -١ 
على الصلاة مع الجماعة» حتى إن الرحل منهم لا يستطيع المشي‎ 
فیهادی بين رحلين حتى يأتون به المسجد» وكانوا يعتبرون المتحلف‎ 
عن المسجد منافقا معلوم النفاق.‎ 

روی مسلم في صحیحه عن عبد الله بن مسعود قال: : من سره 

أن یلقی الله عدا ملا لبْحَافظ على هَوْلاء الصلَرَات حيْتُ بای 
بهن فن الله شرع نيكم و سن الهُدى» وَإِنهْنٌ مِنْ سنن الْمُدَى 


وز نكم صليتم في بُ تكم كمَابُصلي حا عل في ب 
رک سنة ییک ولو رکم سنه aS‏ 
yT‏ 


ا e‏ ثا اناق 


نقحة عبيور من سيرة البشير النذيو @ 


2 o2 


وقد كان الرَحل تى بو ادى بين الرَحلين حى يمام ِي 
E‏ 

eS‏ ا 
عن الصَلاة إلا مناذ کک أو ميض إث كان المَريض 
ليشي بین رحلین نی تى الصلاة. 

وَقالٌ: إا زرل لله و ع سنن تی زرا من سنن 
الود ا ِي : يرذ فيد. 


O E‏ تى ابي ا 
رل أعمَى فقالٌ: a O PTE‏ 


المسجل فسسَاَلٌ رسول الله َة أن برحص لَه قصلي فِى يِه 
قرح ص له لا وی دعا مَل: هَل ممع النداءَ بالصلاة؟) 
نعم» E‏ «فأحب) 


انه 


فمع کونه ا رحیم بامته یشق عليه ما يشق عليهم رؤوف 
فیهم م يرحص هذا الأعمى في التحلف عن الصلاة فى المسجد. 
وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه كبير وبعيد الدار عن ۰ 


2 نفحة عبيو من سيرة البشير النذيو. 


E Ran‏ 0 کک 
ET‏ قل على المنافقينَ م يِن الجر والوشاء ولو ي يعْلْمُونَ م 
فيهما لأتوْمُما ولو حبواء قد هَمَمْت اَن مر الوذ يقم نم مر 

و ا ا ا 
رحلا يوم الناس تم آحڌ شعلا مِنْ تار احق على من لا يحرج إلى 
الصلاة بعذ». 

yy 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة طوه 2 أَحَدَهُہ‎ E 
اتاخ ودر انى تة م إا لذ‎ 
بريد إلا اللا َم حط ححطوة إلا رفع ل له بها دَرَجَة وط عن بها‎ 
ر ی تنعل تنح و دعل لحه کا فی المد ی‎ 
کانت الصلاة هي تة اللاك يصون ن على أحَكم ما دام في‎ 
الله او الله ا الل‎ E Ea 
تی علیب ما لم بوذ فی ما لم يدت فيه).‎ 

مدرم وجا لابه كان زرل الله يجله الان 
ويجلسوا إليه في المسجد فيتعلموا منه أصول الدين وفروعه» وكان 
الواحد منهم إذا شغله شاغل عن حضور المسجد ذلك اليوم أو 
غیره یأتیه .عا يتعلمه من رسول الله مَل . 


ن 


نفحة عبير صن سيرة البشّير الندذير 


ورا ا ستفید من أ مسجد في الأمور التالية: 


-١‏ إيواء الضعفاء والفقراء والعزاب. 

۲- إنشاد الشعر في نصر الدعوة. 

۳- مكان لاعتقال الأسرى حتى يشاهدوا المسلمين فيتأثروا بهم. 

٤‏ - مكان لعلاج المرضى (مثل خيمة رفيدة لمعالحة سعد بن معاذ). 

فك اتفال الر شا و المقرا2 

- عقد ألوية الجهاد. 

۷- لقاء المسلمين بأميرهم وقائدهہ. 

وما اهتم المسلمون بشكل المساحد وزخرفتهافرغوها من 
محتواها ومقاصدها » وأصبحت مكانا لأداء الصلاة ثم يقفل حتى 
عن حلق العلم والتعليم. 

وهذا مصداق قوله ميد : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
NG‏ 

الد ا ن ردول اله که أن شاه الا فى 
ا 


.۷۹۲ انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
رواه البخاري وأبو داود وابن ماجحة عن انس.‎ () 
رواه ابن حبان.‎ (۳) 


® نقفحة عبير من سيرة البشير النذير 


a E E, 

ثم قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زحرفت اليهود والنصارى“ 
ثانياً: المؤاخاة: 

اا ا ا ا 
ديارهم وأمواهم وهربوا إلى الله بأبدانهم تنافس الأنصار طن في 
إيواء إحوا: نهم المهاحرين حتى أصبح إسكانهم بالقرعة فهذه امرأة 

و ت وا ا يو تحكي لنا قصة في ذلك: 
رى الباري عن أم العام قالْت: طا ر لتا عثمَان ِن مَظَعُون فِي 
ال جين اقترَعَت الأتصًا ر على سکتی المُماجرین فاشیکی 


بل طلبوا من الرسول وا أن يقسم بينهم وبين إخوانهم من 
الهاحرين خجخيلهم فقد روی البخاري عَن ابي هُريْرَة ظله قال: قات 
الأنصَارُ: اقسيم بيننا وينم النحل قال: لاه قال: يكفوتا المقونة 
ویش ر کوننا فی التمر» قالوا: E EE‏ 

وروی الإمام امد عن عرو بن شعَيب عن ايه عن حَدو ك 
ا ا كتب كايا بن المهَاحرِينَ والأنصار أن عقوا مَعَاقِلهم 
را يفوا عَابهُم بالْمَعرُوف والإصلاح بين الْمُليين. 


(۱) رواه ابو داود وابن حبان. 


نفحةعبير من سيرة البشير النذير @ 
ثم إن الرسول يي آخى بين المهاجرين والأنصار فكانت هذه 
ا و ا ی ی و 
لتوارٹ بینهم کما روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا: 
وکل جَعلنا مولي فَال: رر ل والدين عاقدت أيمَانكم 4 
قال: کان ارون لما دمو المذية: 2 الاجر الأنصار ري 
دون ذوي رمه لِلأحوة E‏ آحی ت د بين و ا 
وکل جَعلنا وال تَسسَحَت تم َال: این غه قدت أيْمَانكم) 
إلا ا والرفادةَ وَالنصِيحَّة وَقَد ذَحَّب الميراث ويوصي لَهُ. 
وقد ضرب الأنصار أروع المثل في إكرام إخحوانهم المهاحرين بل 
ي اٹارهم على أنفسهم كما قال تعالى: ل وَالْذِْس تبروا الذارً 
والإنمَان مِن قبلهم بُحبون مَن هَاجَرَ يهم ولا يدون في صُدُوْرمِم 
حَاجَة ِا أوتوا ورون على أنفسيهم ولو كان بهم خصاصة َة %. 
وما فتحت البحرين أراد رسول الله م أن يعوض 
بعض ما صرفوه على إحوانهم المهاحرين» يقول أنس بن مالك طب 
دعا النبي ب الأنصارَ إلى أذ ُقطإع لهم ارين فقالوا: fy‏ 
تقطعَ لإحواتا من الْهّاحرين لاء قالٌ: إا لا ابروا حى 


0ر 


تلقوني فان سيصيبكم بغي ار . 


)١(‏ رواه البخاري. 


: نفحة عبير من سيرة البشير النذير 
ی ا من نماذج المؤاخحاة الرائعة: 


روى البخاري أن عبد الرمن بن عَوْفٍ قال: اقا المدينة 


ای رَسول اللہ ول يني وَين َد ن ليع قال سَع و 
لرببع: أكثر الأنصار مالا اقيم لك صف مالي اا ي 
e e‏ قال 
قال: قدا Ty‏ 
eee‏ ر فر فقا رول 
الله ل : ( تروجت؟) ا 2 E‏ «ومن؟) قال رأة مِنَ 
انسار ا کم سقت 8 سقت؟ ) و زنة نوا يِن دو ا 
ذهَبيء فال لَه التبي ا : ولم ولو بشاة». 

وقد ذابت العنصرية والقبلية في الأحوة الإبمانية» وأصبح 
التفاضل على أساس ل إن أكرمكم عند الله اتقام . 

ولقد أكد البي بد في غير موضع أهمية الأحوة بين المسلمين 
ووجحوب الترابط بينهم»› ونهى عن الشحناء والبغضاءء والشقاق 
والخلاف والفرقة: 

فشبههم مرة بالبنيان في قوة ترابطه وتماسکه. 

روى البخحاري ومسلم عن أبي موسّی قال: قال رسول 


نقحة عبيو صن سيرة البشبر النذير 


ت و ° ره ور ا 9 
الله ل : ( اموم لِلمُوّمن كالبنيان يشد بَعْضه بَعْضًا» وشبك بين 


أصابعه. 

ST 
الله يد : ل الثزييين في ترام ا ایهم مز‎ 
الْجَسَدٍِ إذا اشتگی مِنۀ عضو تذاعى له سَائر الخ الور‎ 
ا‎ 

ورغب بالقيام بجحاجة السلم ومساعدته ونصحه وإعانته في 
جميع أحواله: 

روی مسلم عن ابي هُرْرَة ظله قال: قال رَسول الله مد : 
من تقس عن ممن كربة ِن كرب لذا نس الله نة كربة من 
كرب بوم القيامة ون يسر على مُغسير يسر الله عليه في الي 
والآخرةء ومن سر مُلَلمًا سره الله في الدنيّا والآخِرة» وَالله في 
عون الْعَْدٍ ما كان الْعَبْدُ في عون أخيه...». 

E a E 


روى البخاري ومسلم عن اٽس عن النبي ب ب قال: « لا بؤمِن 
أحذکم حى بب لأيه ما حب لنفيه». 


رر 


وحذرمن جميع الخصال التي توجب الفرقة والبغضاء 


YT‏ نقحة عبيو صن سيرة البشير النذير 
والتباعد بين المسلمين: 
عن یی هرر ال: قال رسو اله اة : لام راشي فر 
الظنَ كب الحريثي ولا تحَسَسُواء رلا تَجَسسواء ولا تباغضوا 
ولا تدابرُو وکونوا عاد الله إخوانام 2 


وعن نس بِنٍ َالِ ن رَسولَ الله ل قال: دلا تباغضو وله 
تحاسّدواء ولا تدابرُواء وکا عباد الله إخواناء لا جل لملم ًه 
5 يَهْجُرَ أخاه فق لاشم . 

عَنْ ابي هريرَة قال: قال سول الله كله : e‏ 

تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرُواء ولا بیع بغضکم على بيع 
وكونوا عاد الله إخوانا الْمُْلِمْ حو لملم لا یم ول با 
ولا يحقره» التقّوّى هَاهنا شیر إلى صذرهِ ثلاث مات بحنب 
رئ ِن اشر أن يَحْقر ك كل الم لم على الْمُْلم 
حرام هه وله وَعرْضة 7. 

TT sg 
الفرقة والحلاف والشقاق وآمرة بالاحتماع والاتلاف والترابط على‎ 
جل ا ای ر ف ام‎ 
رواه البخحاري.‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 
(۴) رراه مسلم. 


نفدة عبيو من سيرة البشير النذير 


قال 2 إواتصمُوا بحل الله جَميْعاً رلا تفرقوا)» > وقال 
إن لين فَرَقوا دنهم ۾ وکانوا شِيعَا لست نهم في شيءڳ» وقال 


ررم س 


ولا تکروا كَالدِيْنَ ترقا واختلفوا مِن بد ما جَاءَتهُم ال لبينات. 
ثالغاً: المعاهدة مع اليهود: 
صفته وصفت بلده ومكان مبعثه في التوراة» وكانت اليهود تذكر 
ذلك کتيرا للأوس والخزرج سکان المدينة» وتقول: إن نبيا مبعوٹث 
الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم 

وهذا لما التقى رسول الله ية بوفد الخزرج عند العقبة فكلم 
رسول الله ية أولمك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: 
يا قوم» تعلموا واللّه إنه للبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم 
إليه » فأحابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه لما عرض 
عليهم الإسلام). 
فکذبوه وعادوه» مع معرفتهم التامة بصدقه»› ووضوح علامات النبوة 
الت بجدونها في التوراة عليه. کما قال تعالٰ: فإولّمّا جَاءَهُمْ كاب 
من عند الله مُصَدَق لما مَعَهُمْ وکانوا مِن قبل يستفحون عَلَّى الل 
كفرُوا فَلَمّا جاعَهُم ما عَرفُوا كَفرُوا به َة الله عَلَّى الكافرنن)» 


نفحة عبير من سيرة البشير النذيي 


وقال تعالى: لين يعون التي المي الي يجدونة مكتوبا عِندَهُم 
في التورَاة ولإنجيل. 


E r 
البي الذي يجدونه عندهم» ومعرفقه بهم وأنهم أهل خيانة ومكر‎ 
وكذب» وإظهارهم عداوته وبغضه.‎ 

وقد تبين ذلك حليا عند أول مقدمه المدينة كما في قصة عالمهم 
وإمامهم وحيرهم عبد الله بن سلام طله. 

يقول عبد الله بن سلام: يا رَسول الله إن اهود قوم بهت إن 
لما باسلامي قبل ان اهم هوني نك مَحَاَت اهود ر 
عبد الله ليت فقال سول اله قو : اي رل فيكم عبد الله ِن 
سلام؟ لرا اعلارابن اعلا وراعرنا وان أخيرناء فال 
ر الله ل : «أذرأي تم إن مثلم عبد الله؟» قالوا: أعَاذه الله ت 
ذلك حرج عبد الله يهم مال: اش ن لا إل إلا اللو شه 


(1) ir A GF 


أن محمدا ر الله» فقالوا: ا واب شر نا 0 فيد 
و لت فد ابرم سه رشول ال يد معاهدة جحاء فيها: 
« أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 


(1) رواه البخاري . 


نقحة عبر من سيرة البشير النذير 


متناصر عليهم» وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربي» وأن 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم 
نفسه وأثم» فأنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وأن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب 
اهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو اشتجار حاف 
فساده فن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ية وأنه لا تجار 
قریش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب»› وأنه لا 
يخر ج منهم أحد إلا بإذن محمد وأنه يثرب حرام حوفها لأهل هذه 
الصحيفة» وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم..) . 

فهذا الصحيفة التزم اليهود فيها بدفع قسط من المال في الحروب 
دفاعا عن المدينة» وأن الحرم ينال حزاءه من أي فريق كان» وأن 
اليهود لا خرجون من المديتة إلا بإذن رول الله اة واعتبرت 
المعاهدة أن المدينة حرم والحرم لا يحل انتهاكه» والمرجحع الوحيد عند 
التحاكم هو رسول الله َة > ومنعت الصحيفة من إحارة قريش أو 
نصرها. 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة ووضوح بنودهاء وتحقيقها حياة 
آمنة مطمئنة لليهود في المدينةء إلا أن اليهود ما انفكوا عن الكيد 
للإسلام وأهله» وعحاولة طرح الشبه للتشكيك في نبوة الرسول ية 


فيستغلون بعض الحوادث للتلبيس على الناس كما ف صرف القبلة 
وغيرهاء كما يلقون الأسئلة المتعنتة على الرسول أما م الملا ومع ذلك 
کان يحلم عليهم. 

وهذا يعتبر نوع من فصول المقاومة للرسول ية 

كما قاموا بتدبير المؤامرات والكيد للمسلمين في كل فرصة 
ينتهزونهاء فمرة يثيرون العداوة بين المسلمين ويذكرونهم بثاراتهم 
الماضية حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا» وتارة يهددون رسول 
الله ال د ما جمعهم في سوق بي قينقاع ورأى ما بهم ال 
والنوايا الفاسدة يي نقض المعاهدة -بعد ما شرقوا بانتصار الملسلمين 
ي بدر- افوعظهم وذکرهم فقالوا له: «يَا محمد لا يغرنك مِنْ 
نفسيك أنك فتلت قرا من قرش كانوا مارا لا يغرُون قال 
إنك لو قاتلتنا عرفت أنا نحن الناس ونك لَه تى ًا . 

ودعوا على الي م بالموت كلما لقوه لي وجحهه. تقول عَائشة 
رضي الله عنها: اسان رط يِن ايهو على رَسُول الله ي ل۰ 
ققالوا: السام علَيک فقالت عائسشة: بة: بل عليكم السام واللعة فقالٌ 
E‏ ا : يا عابشة إن الله جب ارف في الأفر كُلَدِ» 
قالت: ألم تلمع ما الوا قال: « قد قلت وَعَلَيْکيْ. 


. رواه البخاري‎ )١( 


نغحة عبيو من سيوة البشير النذير 


وقام رحل منهم يقال له: لبيد بن الأعصم بعمل السحر 
للبى َة . وهذا من شأن اليهود كلما أعياهم امز لجؤوا إلى السحر 
اا والاستعانة بالشياطين. فليس عندهم حجة يجادلون عنهاء 
ولا رأي صحيح يناظرون عليه. 

فانتصار المسلمين في بدر أفقد اليهود صوابهم فنقلوا الحرب 
والمقاومة من الكلام إلى ميدان الحرب الدامية: 


فتحر شوا بامرأة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن سوأتها. 
النضير بتنظيم عملية اغتيال للني ميد »> وحندوا شعراءهم للتشبيب 
بنساء المسلمين والتغزل بهن. 
المعاهدة بينهم. 

فالتقى جمع من أحبارهم بزعماء قريش وشهدوا هم انهم أهدى 
سبيلا من محمد ية . قال تعالى: ل ألم تر إلى الذيْن أوتوا نصيبًا مِن 
الكتاب يُوّمنوْن بالجت والطاغوت ويقولون للذِيْن كفرُوا هَرلاء 
أَهْدى من الْلِيْنَ آمنوا سَيْلاً 4. 


نفحة عبير صن سيرة البشير النذير 


ثم خزبوا الأحزاب على رسول الله وقاموا بنفير عام 
وتحميع لجحميع قوات القبائل لغزو المدينة في السنة الخامسة» وا 
حوصرت المدينة كان الواحب طبقا للمعاهدة أن ينضم يهود بي 
قريظة إلى حانب المسلمين للدفاع عن المدينة» ولكن الذي حدث هو 
العكس فقد غدرو! بالمسلمين وحاولوا ضرب حيشهم من الخلف في 
أحرج الظروف» وي تلك الساعات الرهيبة الحاسمة الي كان فيها 
مصير كل الكيان الإسلامي في حطر في جميع التقديرات العسكرية: 
فأصبح المسلمون بين فكي كماشة. 

وأعلن اليهود مؤازرتهم للغزاة المعتدين بقصد إبادة اللسلمين 
جميعا وواد الإسلام. ومع ذلك فقد أرسل إليهم رسول الله مله 
وفدا يفاوضهم ويذ كرهم بالعهد والعقد» فناكروهم وسبوهم 
وأغلظوا القول عليهم وسبوا رسول الله ب أمامهم. 

وقد قام يهود بي قريظة بهذه الخيانة العظطمى بالرغم من أن 
هؤلاء اليهود -باعتزاف زعيمهم كعب ابن أسد- لم يروا من النبي 
َه وأصحابه إلا الصدق والوفاء » قاموا بتلك الخيانة وهم في حالة 
ارتباط مع المسلمين .عوحب عهد وميتاق بأن يقاتلوا كل من حارب 
المدينة. 


فيهود بي قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم حرية الخيانة العظمى 


يعتبرول عزاة حاربین حيث أصبحوا جزء لا يتجزأً من الجيش 
الغازي. 


نغحة عبيسر من سيرة البشير النذير 


فلما اندحر الأحزاب وانسحب الحناح الوثي يجر أذيال الخيبة» 
بقي على المسلمين الجناح اليهودي ا الجيوش. الذي احتمى 
با لحصون فلما وصلت مقدمة رسول الله ميو إلى حصونهم سبوهم 
وشتموهم وشتموا رسول لله فحاصرهم رسول الله به فلما 
اشتد الحصار عليهم انهارت قواهم عن المقاومة» فنزلوا على حكم 
حليفهم من الأوس وهو سعد بن معاذ ومع فك زاف ر سول ا 
ية على ذلك فحكم فيهم سعد بقتل المقاتلة وسبي النساء 
والنولة 

لقد بتجحمعت فلول اليهود عند إخحوانهم يهود خحيبر» وقاموا 
بتنظيم قوات مشت ركة لغزو المدينة والقضاء على أهلها. 

لقد كشفت الأحداث أن اليهود خلال أربع سنوات ما قبلوا 
تلاك الخافدة رلا كرا وغداع وأنهم اتخذوا تلك المعاهدة مع 
المسلمين ستارا ينفذون من خلاها خططاتهم. وأنهم كلما سنحت 
هم فرصة خالفوا تلك المعاهدة وشرعوا في تسديد ضرباتهم ضد 
الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ انظر: غزوة الأحزاب للأستاذ أخمد با شميل. 


نقحة عبير من سيرة البشير الندذبر 


SÎ‏ ا 
زواج ار بعائشة رضي الده عنها | 


وبعد بناء السجد تزوج رسول الله إل بعائشة ابنة الصديق 
ا و ا 
إليه. 

وما كان رسول الله َة هو القدوة هذه الأمة فى حياته الخاصة 
والعامة» وكان الذين ينقلون لنا حياته العامة آلاف من أصحابه 
فکان لزاما من توفر عدد من النساء لنقل حياته الخاصة» إذ أن المرأة 
الواحدة رما تنسى» أو أن ترى أن هذا الأمر غير مهم» أو أن الذي 
يروي عنها ینسی 

فتزوج رسول الله ية تسع نسوة» وكانت تلك النسوة 
a‏ 
الأولادء ومنهن الكبيرة» ومنهن القريبة قي النسب» ومنهن البعيدة. 
مع احتلافهن في الطبائع والنفسيات› ويي هذا درس عظيم للأمة في 
التعامل مع النساء على احتلاف حالاتهن وطبائعهن. 

وقد نقلن كلهن حياته الخاصة وا صبح المسلم يعرف من حياة 
الي ميد في بيته أكثر ما يعرف عن أبيه المعايش له. 


نفحة عبير من سيرة البشير النذيي 


كان بيت النبوة يمل البساطة في جماطها وعلوها والزهد في قمته 
والاكتفاء بالقليل وعدم التكلف مع القدرة والإمكان على الدنيا لو 
رادها م 


فهذه أم امؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف عيش الي م 
قاللة: ما بع آل مُحك بل منڌ قَِم المَدِيةَ ِن عام بر تلات 


2 
ص 


ET E 
لبحاري عن عروة عن عائث شَّة أنهاقالت لعروة‎ aT 
ابن تي إن كنا نظ إلى الهلال لاه له َة في هرن وما ادت‎ 


في ايبات رَسُول ا ار مقلْت: تا کان بویشکم؟ قالت: 
الأَسْوَدَان: الت ل إلا أنه قد کان سول الله بل جيرا من 


لأنمار کان لهم ابح وکانوا َوه رَسُرل اله ال من اتهم 
و 
وصف لنا خادمه أنس بن مالك عيش الي 5 ومافيه من 


2 0 2 


لقلة فیقول له می إلى رسول اله کا بیز شور وهالو سَيْحقٍي 


٠ رواه البخأري.‎ )١( 


© نفحة عبير من سيره البشير النذير 


وقد رَهَن النبي ل رعا لَه بالْمَدِينة عند ووي وأخڌ ينه شير 
RT‏ ما سی عند آل مُحَمار بل ا 
ولا صاع حب وإ عِندة لسع سوة. 
بل نه ليخرحه اجو من پيته ااا کروی لا سا عن 

أبي هريرة قال: TS‏ 
بابي بر وعم فقال: ما حرَحَكمًا من AEE u‏ 
قالا: لوعي N,‏ ونا والڍي نفسيي بيده لأحرَحني 
ِي lh‏ رَخلا من الأنصَار فَإذ 
هو ليس في بيت فما رات رأة قالت: رحا وها فال لَه 
رسول الله : ي فلا ا 0 ا Ra‏ 
ل اء اناري ل ی شرل اله 3 راجش م ال 
الحمد لله ما أحد اليم أ كرَم أضيّافا يني» قال: فانطلق فَجَاعَحُم 
بوذق فيه بر وتر وَرْطَب فقال: كوا ِن َي رأحذ المذية 


ا 
2 


فال ر : ا باك والْحَلوب بح لهم فأكلوا مِنَ 
الشاة وَين فلك ادق رشرئوا ملا أذ قيثرا زرروا قال شرل 
الله ال ابي بكر وعَمَرَ: رادي قبي بيو انان عن هَن اويم 
وم اة ركم نونكم اوغ م ملم ترجغوا حتى 
أصَابَكمْ هذا النعِيم. 


(0 روه البسارئ: 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


2 
2 0 


وأما فراشه وأثاڻه فتقول عنه عائشة: کان فراش و من أدَم 
ر ” o‏ 9 
رحشوه مِن ليف 

وصف لنا عمر طف فراش الي بي واا شال د ع 


ت 


2 


را شر ای علی رخال کر س بے را رای و 
ارال بحب شنک عل وساو من تم حشرا ليف قَسَلمْت.. 
رفغت مسري في يته اله م ا ف شا 2 لمر عة 
لاه فَقَلْت: : ادع الله فيوس على امك فك فارس والروم وسح 
يهم وأعطرا الذا وم لا دون اله وكات متكا قل أو 
في شك نت با ابن اعاب اوليك قو جلت ل طا ف 
E‏ 


َ0 
عليه 
o 8‏ 8 
ر 
ت 


E‏ با خير من الريح 
المرسلة» ولو كان عنده خحزائن ¿ الأرض لخاد بها في ليلة يقولِ آبوذر: 
ES‏ ا فى حرو المَدِينة عشاء lT‏ 


فال E‏ ياي علي ية ا لاٹ 
س إلا اَن قول به في عبد ل 


س 


و يّدو 


E) 
رواه البخاري.‎ )۲( 


0 نفحة عبيو صن سيرة البشير النذيي 


لقد بدأت مرحلة حديدة في الدعوة حين استقر رسول الله ال 
با لمدينة وقوية شو كة الإسلام» فواحه قريشا لي معر كة بدر وهزمهم 
فقتل سبعين من علية قريش وسادتهم الذين كادوا له ووقفرا ضد 
الدعوة وصاحبهاء ثم كانت معركة أحد فانتصر رسول الله ملا 
على قريش فيها في أول المع ركة» ولا حالف الرماة أمر رسول الله 
د هزموا وانتصرت قريش» ثم كانت مع ركة الخندق فهزم الله 
الأحزاب بالملائكة والريح» ثم تتابعت الغزوات والسرايا فكانت 
الحديبية ثم خير إلى أن حاء فتح مكة فدخلها رسول الله يلا 
متواضعاً لربه قد طأطأً رأسه وشنق لناقته الزمام مع أنه كان معه 
عشرة آلاف مقاتل» واستسلمت قريش وعفا عنهم ميد . 

ووحد حول الكعبة ثلاث مغة وستين صنما فكسرها رسول 
الله ب جميعاً ولم يق واحداأ منها لعأليف قريش إذ لا تاليف 
بالشرك» مع أنه ترك الكعبة على بنائهم البتدع على غير قواعد 
اوا عله ال ا ت > وأعلن شعار التوحيد على باب 
ا و 
واا 


نغذة عبيو صن سيرة البشير النذير 


> و 
e I‏ و تر سیه و تنیهه ۵ داه 
کا 


وعلى الرغم من انشغال رسول الله ل بالجهاد وجالدة الشرك 
وأهلهء إلا أنه كان دائما مع أصحابه خالطاً ومعايشاً ومربيا وموحها 
ومعلما هم على اختلاف أحواهم رارک رل جرد فرظا ين 
راط از ر ابا سن راتت اطا إلا واصلحة ر بي ولا 
وط م اک ی ع ر که 

فكان يؤاكل أصحابه فرعا حضر الطعام معه الأعرابي حديث 
عهد بالإسلام أو الغلام والجارية ممن لا يعرف آداب الطعام 
والشراب فيأحذ ية بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. 

روی امد عن حذيفة قالّ: کنا م رَسول الله ڪي قأتي يمام 
فَجَاءَ عابي کانما يطرد ذهب يتناو فأحذ ب بدي وات 
حارية اا اھت فاد ا ب بيَدِهَاء ا اني : 
( إن الشيطان لما أعميتموة جَاءِ بالأعرابي وَالَاريّةٍ سحل اطعا 
إا لم کر اسم الله َي سم الله كلوا». 


مرم ق 27ر 


Se‏ کک كنت 
TT‏ وتا ما س لل وکل يسك رز 


نغحة عبير هن سيرة البشير النذير 
ڪڪ 
وکان یبرز للناس كلهم ویبایع الوفود بنفسه ولا ینیب عله 
أحدا من أصحابه» ولا يكتفي برئيس الوفد بل يبايعهم ر ادا 
واحدا» وأحيانا يجيء الرهط من الناس ليبايعوه على الإسلام فيرى في 
أحدهم مظهرا من مظاهر الشرك من بقايا الجاهلية فيأبى أن بيايعه 
حتی یزیله. 
روى الإمام امد عَن عقبة ن عار الحهني أ رَسول الله لا 
أل ايه رط ايع عة سك عَنْ واد فقاُوا: E‏ 
اعت عة وترکت هَدَا ؟ قال: إن علي تمِيمَة)» فأذحل يده 
فقطعها فاي وال وم على تيه فقذ شرك 
وقد أخذ بهذا المنهج صحابته الكرام رضي الله عنهم: 
فقد روى مد عن ريب انرأو عبد الله قال كان عَبْدُ الله 
إذا جَاءَ ِن حَاحَةٍ فاتتهی إلى اباب ۽ تنحنح وبْرَق کا أذ يَهْحُم 
a‏ هه قالّت: ران حَاءَ ذات يوم فتنطنح قالت: 
ع ر ترقيني يِن الحُمْرة فأذخلتها تحت السرير فڌحل 
ES‏ ا هذا اعبط ؟ قَلت: 
قلت: حيط أرقي لي فِيهِ » قَالت: فقا ا ثم قال: إن آل عبد 


الله ا شعت وښول الله ا قول ( إن الرقّى 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


والمابم والتوكة شرك »» قات لت 0 قر ا 
عيني تق قف كنت لف إلى لان مودي قيا وكان إذا 
رقَاهَا سکتت؟ قال : إمَا َلك عَمَلْ الشَيطً لطن كان ينحسهًا َه 
دا رییھا ك عنهَا إنما کان كفيك أذ تقولي كما قال رَسول 


الله ا : اذهب لباس رب الناس اشف انت الشافي لا شِفاءَ ! له 
شاك شفاءَ لا يُغادِر سَقَمًّا). 

وکاں وڈ داعب أصحابه ویلاعب أطفاهم. 

روی ملم عن انس ن مالكو فال ۽ کان رسول الله 

سن الاس حلا وكان لي أخ تقال له: ر شرق ا 
قالَ: کان فطيمًاء قال: ا ل الله رآ ا 
yy‏ فان ب ا 

أما خدمه ومواليه فلم يكن يكلفهم من العمل ما لا يطيقونء 
وم بیکتهم یوما ما أو ينهرهم فضلا من آن يضربهم» بل إنهم م 
e‏ 
شی ی زی بو ئ ی تر 


رو2 


TT‏ الله ا 


0 نفحة عبيسر من سيرة البشبر النذير 


وراي قال : فتظرّت إل وُر حك فقال: | ك 
يث أمَرنّك»» قال: قلْت: نعم آنا أذهَب ل 
لهذ دنه يح وين ما علخ قال لشي صنعته صا ل فزت 

کذا و کد اوا شيءَ ت رکنه: فو کار 

وربا قام ية بالتعليم وهو على مار مردفا لأحد أصحابه 
وذلك بتکرار النداء وي هذا إثارة انتباه السامع. 

يقول معاذ بن جبل: كنت ذف ابي ب على مار يقال 
له عفير» فال و يا مَعّاذ)» قلّت: بيك يا رسول الله وسعديك. 
نم سار ساعة» فقال: («يا معاذ»» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. 
ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ بن حبل)» فع لبي و شرل الل 
وسعديك. قال: هَل تذري حى الله على عادو وَمَّا حَى الَا 
على الله؟» قلت: الله ورَسولة ا أعْلْمْ قال: «فَإدٌ حى الله عَلَّى 
e O‏ اَن لا 
يذب من لا يرك بو شينا»» :ي ارشل الله انوا 
الناس؟ قال: لا غرم یکو . 

وقد اختار يب معاذا عه ي عة اهل لمن ورم 
له منهج الدعوة وماذا يدا به الناس فقال له: «إنك ستاټي ت اهل 


j 


نقحدة عبير من سيرة البشير النذير و 
پپپ ن ن ڪڪ اس 


کتابی قإذا حلتهم فاذعَهم إلى 0 أن الال ون 


و 


e 0‏ الله اذ هم أطَعُوا لَك بلك برهم أ الل ق 
فرض علَيهم حمس صلواتِ في کل يوم ويي إن هُم أطَاعرا لك 
بذاك فأعيرْهُم أن الله قذ رض عليهم صَدقَة تؤحذ من انهم 
رد على فقرايهم إن هم أطَاعُوا لَك بتك فاك وكرم نوله 
واتق دعو لموم فإنه لیس بيه وبين ال 

وکان صحابته يرجعون اليه في کل شيء حتى في خالفات 
الأطفال» فيتعامل معها ييو بأسلوب تربوي عظیم ما يتناسب مع 
سن الصغير ومرحلة الطفولة 

رو أبو داود عن ابي راع ُن عرو الفاري قال: Ea‏ 
غلاا زيي نحل الأنصار فأتي بي النبي ل » فقال: «ياغلا لم 
ريي الحل؟ ۽ قالّ: اکل قال: (فلا ترم انحل وکل يما سقط 

في أسفلهًا) ا م راما فال ١‏ الهم أشبع و 

وفي رواية للترمذي قال: « أشبعك الله وأرواك). 

يصف الصحابة رضوان الله عليهم مشا ركة النبي بلك هم في 
e e‏ 


)١(‏ البخاري ومسلم. 


. نفحة عبير من سيرة البشير النذيو‎ GE 


رق لر ى 


الله کل في السفر والحَضر کان یَعُودُ مَرْضًانا ويتبع حنائرنا یغرو 
TT‏ 

وقد احتار ية من أساليب التعليم أحسنها وأفضلهاء وأوقعها 
في نفس المخحاطب رأقربها إلى فهمه وعقله» وأشد تليبتا ف نفسهء 
وأكثرها إيضاحاً: فتارة يۇ كد همم التعليم بالقسم» وتارة بالتكرار» 
وأحرى بالنداء» وأحيانا بإبهام الشيء لحمل السامع على استكشافه 
والسؤال عنه كما في حديث أبي هريرة عن ابي ب قال: احتنبوا 
السَّعَ المُوبقات»» فالوا: يا رول الله وما ُن ؟ قَال: ( الشرك 
بالله» والسحر وقتل التفس التي حرم الله إلا بالخ وأكل ارب 
اکل مال ل و وقلف ENE‏ المومتات 
اغالات . 

رأحيانا يعلمهم بأسلوب الشرح والبيان والتوضيح» وترتیب 
N aS‏ بي هريره قال: قال رسول 
الله م : من عمد عقدة ثم نف فيها فقذ سحن ومن سح فق 
شرك ومن تعلق شيا وکل ليه ». 


(۱) رواه احمد. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


نقحة عبير سن سيرة البشير الندير 


e 
EN ay سیت رل ال‎ 


٤‏ ور 
1 


ر 


ر ن ار اص ر 


E E E 
(3َ الله ء ر م عل بک اله نه کنر ران‎ 

وأحيانا يأتيه الأعرابي الجاني فيغلظ للرسول الله له القول» 
ورعا يستطيل بيده على طبيعة الأعراب من العنف والجفاء فيبتسم 
ر E ns‏ 
مرل و عل ر ر و اک او ی 


برداِه ا ا N‏ إلى صَفحَة عاي التبي 4 


م ب 
o 7a‏ 


وقد َرَت بها حَاشية لردَاء مِنْ شردة حبذو م ال: اگ 
لي ن مال اله الذي عندك فالتقت يه صك ثم مر له بعَطًاء. 


ويي رواية لمسلم: حبذة ليه دة رَحع تبي الله و فِي 

کک رني, حدیٹث 3 E‏ ا 

E E 
في العضد غضب عليه وزجحره ونهره.‎ 

فعن عِمران ِن حصن ن ابي ل أَبْصَرَ مر على عَضد رل 
حلم ارال ين صقر فقَال: E‏ ا E‏ 
الواهنةء قال: ما إنهًا لا تريدك إلا وهنا بها عَنك فإنك َر 


£ 


a ET O 
فهناك لم يغضب رسول الله ية لنفسه › أما هنا ولما رأى‎ 
بتكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» وعلى تكميل‎ 
عقوهم بنبذ الخرافات وال لخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية‎ 
.” للعقول» المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها دينها ودنياها‎ 

e 
فعن ياس عن أبيه 4 قال: قَذ قدت بتبي الله ل وَالْحَسّن‎ 


(١(‏ رواه أحمد وابن ماجه. 
(۲( انظر: القول السديد» ص: ۳۷. 


والحسين لبه العَمباء حى أدخلتهم حجرة الي له هذا قدامَه 


AE وَهَذا‎ 


E CT 
E سَمِعْت بي بيده ق ول:‎ EÊ 
اله اة مذ حاء اْحَسنْ والحُسن انها ميان اران‎ 
یمشریان ويَعْثرّان رل رَسُول الله لا ِن انبر فَحَمَلهُمًا وَوَضعَهمَ‎ 
بير ا صَدَق الله: إن ارالك وأرلاڈ نة‎ 
فرت إلى هدن امن بيان ويغثران فلم ابر حى قطغت‎ 


ف ¢ 


حيثي ورفعتهما) 

وإذا سمع رسول الله مز ا عنکر انتدب له رحلا مسن ¿ صاحبته؟ 
ليقوم پإزالته» فقد روى لنا علي بن ابي طالب له أن رسول الله 
َة بعثه عهمة وهي تسوية القبور بالأرض وعدم رفعهاء وطمس 
التمائيل والصور. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي وحسنه . 


نفحة عبيو من سيرة البشير النذير 


o #4 2o و ر‎ 


تدع سالا إلا طْمَستةُ ولا قرا رفا إلا ا وي اال 


e,‏ إلا طمستهًا. 
ولم يكن رسول الله ب بخص أحداً من أقاربه بعلم دون 
8 


ا و شيب ل eT‏ بش 


ر ل 


م پو اس کا لاتا کان في زاي تق ذه قال کک 
E‏ فيهًا: «َعَنَ الله مَنْ بح عير الله لعن الله مَنْ 
سَرق مار الأرْض» ولع الله من لعن والدى ولع الله مَنْآ آوی 


2 


o 7 


محددا) . 

وكان يرسل البنيات الصغيرات ليلعبن مع عائشة رضي الله 
عنها. 

عر عائشة رضي الله عنها قَالت: كنت الع پالشات عند 
نبي ا E‏ الله 4 إا 
دعل يقن من سره ي هلعن مهي ٥٣‏ 

وكان مد لا ينفك عن التعليم والتوجيه في حال الصحة 


سس س م 


(۱) رواه البخاري. 


حه عبير قن تة اي ام 


والمرض» فقد كان بعض نسائه يقصصن عليه بعض القصص وهو 
في مرضه لعل ذلك من أجل تسليته. 

قفي البخاري ومسلم عن عَاِفَة رضي الله عنها قالت: :لما 
اش کی النبی ی ذ كرت بَعْض نسائ کييسة رأينها برض الحبشة 
يقال لها : اريه وكات اَم سلَمة وأمٌ حبيَة رضي اله عنما ات 
رض الحبشة ذَكرا ِن حُسيها وتصَاويً فيا فرفع راس فقال: 
«أريك إا مات نهم الرَحل لالح بوا على قرو ملحا ثم 
وروا في طا الور ولوك شرا ر اعلق عند اللّه». 

فعلى الرغم من مرضه ية استدرك على نسائه وبين ضلال 
أولعك النصارى حيث اتخذوا المساحد على قبور الصالحين وصوروا 
سور نها ۰ 

وقد تعامل مع أخطاء الأعراب الجفاة بالحكمة والتأني مع 
الحلم والصبر عليهم والصفح عنهم» وحسن توجيههم وإرشادهم 
وتربيتهم» مع غاية الرحمة والرأفة بهم. 

فعن انس بن مالك طإه قال: ّما نحن في المَسْجد مع 
رول الله ءً ل ا 
ااب رل ل : ما مها قال: ل رول الله 4 لا 
تزْرمًوه (أي: yT‏ تر كوه حتی بال ثم إل 


نغدة عبيو من سيرة البشير النذير 


ےم 


ر 8 د ئ SS‏ 


ا 


ران رتال ر E‏ قال اتر رحلا من ارم قا 
بدو يِن مَاء فشن علي . 

وکان لطیفا رحیما رقیقا فی معاملته لأصحابه وفي تعامله مع 
أخطائهم. 


N 
مسلم عن مُعَاويَة بن الحَكم السلَمِي قَالّ: بنا آنا ا صي مع رسول‎ 
ا يرحَمك الله فرَماني العو‎ 
ما شانکم تنظرون ٳئي؟ مجعو‎ E : إصارهِم قلت‎ 
رر ای ی الاو ی رأیتھہ ر ا بصموننی لکی کت‎ 
e فلا صلی رَسول الله ية فبابي هو واي م‎ 
عة اخسن تغليځا نه واه ما کهرني ولا ضري ولا سمي‎ 
قال: او کل عد د تیل یی ربن کھم فیک غر‎ 
: التسلبيح والتکبیر 4 القرآن»» ا و كمافال رسول الله قا‎ 
وإ‎ eee 


رحالاً انون الْكماه؟ قال «فلا تأيهم»» قال: وَينا رحا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


۵» 


نفحة عبير من سيرة البشير النذير 


ويو هه 


نر ن قال: ر داك شيءِ بجوت في صدُورهم فللا تصدنهم»» 


ل ابن الصباح: E‏ قال: قَلْتٌ: و رخال ا 
قالٌ: : و کان بي م الأنياء عط من وق حط فَدَك» قال 
كانت لي حارية عى عنما لى قل د وَالْجَوَايّةٍ فاطلعت ذات 
يزم دا لذ ذهب باق ين عَنيهَا آنا رَحُلَ ِن يي ا 
اس كافون آي صککها صکة ات رَسُول الله 8ه 
َعَم ديك علي قلْت: ب يا رول الله ألا أحيقها؟ قال: اٿييي بها)» 
اينه با فقال لَها: أن الله؟» قالت: في السَمَاء قَال: من 
آا؟ ) قالت: انت رول الله» قال؛ ( ايها فنا مۇمنة). 

وقد أكد رسول الله َة نهيه عن إتيان الكهان في موطن آخحر 
فقال: و کی اھا اعرا ص بما تقول مذ فر بما أنزل 
على محمد اة 0 . û‏ 

وقد بلغ من رأفته ورحمته أن يصعد الصبي على ظهره وهو 
ساجد يصلي بالناس فيطيل السجود كراهة أن يعجل يعجل الصي. 

عن ك عد الله ُن شاد عَنْ بيه قال: حرج علينا رَسُول الله ل 


رام 


في إحدى صلاتي لوشء وهو O E‏ 


. رواه أحمد عن أبي هريرة‎ )١( 


نفحة عبيسر صن سيرة البشير النذير 


e‏ إلصلاة قصل فْسَحَدَ بين ظهراني صله 
الا 2 
سَْدَة أَطالْها قال ا بي: : رفغت راسي وَإذا الصبي على ظهر رَسول 


الصّلاة قال e‏ ي Ear‏ ا 


مرل ك وھ 4 


صلاتك سَحدة تھا نی ظا أن ق حَدت ار أو نه وى 


إيك؟ قال: کل ذلك لَمْ كن ركن ابي ارتحَلِي فكرهْت أن 


روى النسائي عَنْ بي قنادَة ا رول الل کو کان بلي 


م لل سے ص ےا ص ا ا 


وهو حَامِل أَمَامَةَ اذا سَحَدَ وَضَعََا وَإذا قا رََعَهًا. 
بل إن رأفته ورحته بالناس لته على تخفيف الصلاة بسبب 
عن انس ن مالك قال ل : قال رَسول الله ية : «إني لأذحل 


اشر را 


فِي الصَلاة وإني ريد إ ملا امم كا المت انرز في 


ل 


صلاتي E‏ 
وقي السنة التي مات بها ابن البي مد إبراهيم ) 
E N RE‏ الس يوم مات إبراهيم 
)١(‏ رواه النسائي . 


نفدة عبير صن سيرة البشير الندذير 


قال الاس : اک لات فال رسو ل اة : دإ الشمس 
َر بان ین آیات اله لا رمان لوت اح ورلا لایو فن 
وما قَاذْعُوا الله وَصلوا حتى ينجي ». 

فيدد بذلك رسول اله ية جيع الأوهام والخرافات التتشرة لي 
الجاهلية. 

وكان ب لا ملك عينيه من شدة الرحهة. 

TE ES 
ریا ت زرل ف 8 کچ ران قال له عبد‎ 
سول الله؟ فقَال: «ياابْن عوفو‎ E ا‎ 
اها رى قان هد : وإ عبن قشع ولب‎ e 
یرہ رل و۵ لاتا زی ره را فرق لت تارام‎ 


(۱ 
ا 


سس 


g0‏ نقحدة عبير صن سيرة البشير النذير 


ولي السنة العاشرة حج وة بالناس وبعد رحوعه من الحج وفي 
شهر ربيع الأول بدأ به المرض بأبي هو وأمي يي ثم اشتد وجحعه 
حتى انتقل إلى حوار ربه حل وعلا ني الشاني عشر من شهر ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. 

روی البخاري أن عائشة َة رضي الله عنها كانت تقول: إل 
رول الله ل کان ن ده رر ENE‏ 
و E‏ «لا لَه إلا 
لله إا المت سكرات»» نَم صب يده فَحَعل يقول: «ذ في الرّفيق 
الأعْلى » تی قبض ومَالّت يده . 

قال أبو عبد الله: عة ر ین الي وار کو من الأَدَم. 

حينما بحس الإنسان بقرب أجله يهتم بالوصية في أكثر 
الأشياء أهمية عنده واليّ يتوقع أو يخاف إهماها من بعده» وكذلك 
ي الرحمة وي الذي يشق عليه ما يشق على أمته» والحريص على 
هدايتهم الرحيم الرءوف بهم كما وصفه ربه» اهتم ثي أيامه الأخحيرة 
من حياته بتكرار الوصية بأمور عظيمة. 


CC® 


نغحة عبيو من سيرة البشيو النذير 


وقد أمر رسول الله َه بالوصية فعمل أأصحابه بها فكان كل 
واحد منهم لا بیت إلا ووصيته عند رأسه» وقد أوصى ية عند 
موته بوصايا عظيمة وأشياء مهمة كان يخشاها ية على أمته» وقد 
وقع ما كان يخشاه مو فقد تهاون الناس بوصيته»› وما کان نھی 
عنه حتى انتشر ذلك بين الناس وأصبح بعض طلبة العلم لا ینکرونها 
بسبب كثرتها وفشوهاء فإليك احير ير الكريم طائفة من وصاياه فارع 
ها سمعك رعاك الله وحفظك» وافتح ها قلبك فتح الله عليك 
أبواب الخير. 

أولا: نهى عن اتخاذ القبور مساحد وبناء المساحد على القبور» 
ونظرا لنطر هذا الأمر نبه عليه ميو وهو في حالة الموت» ولا 
يتمسك شخص بأن قبره وقبر صاحبيه في المسجد فإن هذا ما فعله 
اة »> ولا حلفاؤه الراشدون الذي قال به عنهم: عليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين ولا يلتفت إلى عمل الناس مع نهيه مي 
فهو الواحب طاعته واتباعه. 

استمع أخحي الكريم إلى أمنا عائشة وهي تحدثك عن نبيك لي 
جال فقون كما روى البخاري عَنْ عة رضي الله عَنهَا 

عن النبي ي قال في مَرَضِه الذي مات فيو فيه: «لَعَنَ الله الود 
والنصّارى الخذوا بور انيهم مَمنجد مسنجدا )» قَالْت: ركَرْلا ذلك 


ا وچ 


زوا ره عير آني شی ن يعد مسلجدًا. 


نغدة عبيو صن سيرة البشيو النذيو 


a (ED. 

ولاحظ أحي الفاضل أن رسول الله م قال هذا الأمر قي حال 
مرضه وأمام جمع الناس فيروي لنا الإمام مسلم عن جندب قَال: 
شت الي ا قل أن بمرت سسس وهر برل إن أبرا إلى 
له أن يکرت لي منم حليل و۵ الله اى قد علبي ليا كت 
خد راهيم خيلا ولو كنت مُعخِذا م ين مي ليلا لاتخدت 
اا کر حَلِبء الا ورذ من کان کُم کانوا َِ دون فور انهم 
وَصالجيهم مَسَاجة ألا قلا نوا لبور مساج إني أنهَاكم عَنْ 
ذلك ). 

ثانيا: بين للناس منزلة بي بكر الصديق ظ4 وأنه لا يوازيه ِ أحد 
من صحابته في منزلته کائنا من کان فعن ابن عباس قال: : حرج 
رول اله و في رضيو ادي مات فيو عاصب راس برقو قد 
على المنبر فيد الله وأنى عليه ثم قال: «إنه لس مِن الاس أَحَد 
تي علي في يه وتال ن آي بر ن آي خا وز گنت متخا 
ين الاس ليلا نخدت أب بكر علهلا ولك عة ولام أف ل؛ 
دوا ئي کل عة في هڏا الَلجد َير وة بي کي 


وروی البخاري عَنْ ابي e‏ 1 مَرض ابي با فا 


ذا 
\ 


٠ 


(۱) رواه البخاري . 


نفحة عبير من سيرة البشير النذيي 


مره َال : «مُرُوا أا ر فيصل بلاس »» قات عايشة: : إن 3 
زیی اقم نامك کم بتاع أن بصي يالقاس قال: «(مُرُوا 
ابا بكر يمل بلاس »» فعَادَت فقال: : «مُري با بکر فيصل بالناس 
نكن صواجب بُوسُّف) فأتاه E ET‏ 
لني 5 


وروی البخاري عن انس بن مالك الأنصاري ركان تبع 
التب بل عد وة ان ابا بر کان بلي لهم في وحم 5 
ِي بر فيو حى إا كان رم الاين وهم طوف في العلا 
نكف ابي 5 < : eS‏ 
CII TETE‏ تو تمیق فش رطا چ 
حارج ج إلى السلا فأشَارَ ! ينا لبي بي ان اما َكب وا 
الستر فتوفي من يوي 
ثالفاً: أوصى بالصلاةء ولعظم شأن الصلاة تحد أحي الكريم 
sS‏ 
ينسى فيها الإنسان نفسه من شدة سكرات اموت فان نبينا وة لي 
E A‏ 


£ 


شأنها. 


نفحة عبير من سيرة البشير الندذير 


4 


عن ام سلَمة أن رَسول الله ب كان يول في رضيو الذي 
وو : « الصلاة وما ملكت أَيْمَانگم » فما رَالٌ بقولهَّا حنی َا 
فيض بها لِسَانة .٠<‏ 

وهذا رتب على الصلاة ما نم يرتب على غيرها فجحعلت هي 
الفاصل بين الكفر والإسلام» فقد قال َد : ( بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة). رواه مسلم عن حابرء وقال أيضا 
١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تر كها فقد كفر ). 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب البي يز لا يرون شيعا 
من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة . 

ولکي تتصور اأ حي الكريم الحكمة من هذه الوصية تأمل في 
حال المسلمين كم نسبة الذين يصلون منهم» وكم نسبة الذين 
يحافظون على الصلاة في وقتها من بين المصلين؟ وكم نسبة الذين 
على آدابها وحشوعها ؟. 

رابعاً: النهي عن الاحتلاف والتشاحر , بين المسلمين فقد أمر 
(۱) رواه ابن ماجه. 


(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماحه. 
(۴) رواه الزمذي. 


نغحة عبيو من سيرة البشير النذير 


حریرا أن يستنصت الناس ثم قال رسول الله مي : ( لا ترجعوا 
بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض )'. 


وحاضرهم وإلى أي مدى خالفوا هذه الوصية. 


go 


() رواه البخاري ومسلم. 


نفحة عبيو صن سيرة البشّير النذيي 


a Ds 


إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة O EES ENE‏ 

فوائد عظيمة من قصة إبراهيم E We e Ca‏ 
الحكمة من بناء البيت Ea ca‏ 
ذرية إسماعيل ESED e a‏ 
إنحراف العرب عن الحنيفية EO OE POE‏ 
مقاصد العرب في عبادة الأوثان a aa‏ 
هل كانت العرب تعتقد في أصنامها النفع أو الضر؟ ed‏ 
بقايا شريعة إبراهيم عند العرب Se‏ 
الاصطفاء PSSA ESSERE‏ 
تسةه اريف E‏ 
ولادته ونشاته مَل N E E N‏ 


نفدة عبيو من سيرة البشير الندير 


کفالته بعد وفاة والدته BE‏ 
إرهاصات وعلامات نبونه LR EN‏ 
الوحي وتبليغ الرسالة SS Aa‏ 
تبليغ الرسالة EE EN SS‏ 
حكم عظيمة ودروس وعظات في سرية الدعوة E‏ 
السابقون إلى الإسلام NT‏ 
الدروس والعبر E SR aaa‏ 
الجهر بالدعوة ae‏ 
الدروس والعبر TT‏ 
مقاومة قريش للدعوة NT‏ 
عام الحزن ODE ESS‏ 
الإسراء والمعراج MEER SS Sak‏ 
الفرض غل الفائل CRSA NSE Een‏ 
الدروس والعبر N E RS‏ 
بيعة العقَبة E Sea ae‏ 
ا Sea‏ 


نفحة عبي صن سيرة البشير النذير 
اهجرة ى المدينة OGRE RSE eA‏ 


بعض الدروس والفوائد والعظات من المجرة n‏ 
ا الحتمع في لمدينة E o‏ 
زواحه به بعائشة رضى الله عنها n‏ 

ة بيت النبوة NOE O a‏ 
الدعوة بعد الاستقرار في المدينة OE o‏ 
توحیهه وتربیته وتعلیمه لأصحابه NSE‏ 
ارول الله 2 E O E‏ 


تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والاعرة 
والإرشاد 2 المملكة الغريية السعودية بواحب الدعوة 
إلى الله ا وتمهم نه تشر العلم الشرعي 
اتال ا لتم زتها اقات ون من حال 
الاب إلى يق المديد من الأهداف وها 


e‏ التمريف بالإسلام وأحكامهء وإبراز مجأاسنه: والتوكيد 
على سماحتهء وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه . 


ر ا المؤصبلء المبني على الكتساب والستة 


ه الدعوة ا الترابط والتالف بين أبناء الأمة ‏ 
الإأسلامية وتجنب التشرق والإختلاف . 


6 الدعوة إلى الوسطية والإعتدال ونبذ الغلو والتطرف. 


6 المعالجة العلمية الرشيدة لأفكار الغلو والإرهاب . 
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